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الافتتـاحيــة

اكثر  لغرق  الاسف  بيانات وتصريحات  فيه  تتزايد  الذي  الوقت  في 
الجميع من قيادات  من مئتي لاجئ فلسطيني من بين آخرين، ويسارع 
الضحايا،  التعازي لاسر  لتقديم  ومؤسسات فلسطينية وغر فلسطينية 
والمطالبة بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين وخصوصا الناجين من 
وماذا  الكارثة؟  ولماذا وقعت  المسؤول؟  السؤال من  يبقى  الغرق،  كارثة 

بعد؟ 
ان كارثة الغرق لا تختلف عن غيرها من عشرات حالات موت اللاجئين 
الفلسطنيين سوى في ضخامة الرقم، وما هي الا نتيجة لاهمال وتقصير 
مركز  في  تنبيهنا  رغم  منذ سنوات  يتراكم  يزال  لما  ودولي  فلسطيني 
بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والاجئين للامر اكثر 

من مرة وعلى مختلف المستويات.
ان بديل كان قد ارسل عدة مذكرات الى هيئات فلسطينية ودولية 
اللاجئين  حقوق  انتهاك  لوقف  للتدخل  عاجلة  مطالبات  تتضمن 
الفلسطينيين المهجرين في اكثر من بلد. لقد طالب بديل خلال الفترة 

الاخيرة هذه الهيئات بالتدخل لدى: 
ولكن  من سوريا،  المهجرين  الفلسطينيين  بدخول  التي تسمح  تركيا: 
تجاههم،  اية مسؤولية  من  لتتنصل  رسميا  ترفض تسجيلهم 

بل وتسهل عملية انتقالهم بطرق غير شرعية الى بلدان اخرى،
الفلسطينيين  ضد  التمييز  من  معلنة  سياسة  تمارس  التي  الادرن: 
اللاجئين  من  باقرانهم  مساواتهم  وترفض  سوريا  من  الفارين 
السوريين، ولا تسمح لهم بدخول اراضيها، وتتبع سياسة ردهم 
مخيم  في  الاحتجاز  يواجهون  او  للخطر،  يتعرضون  حيث  الى 
الزعتري  مخيم  في  الاهمال  او  سايبر سيتي،  المسمى  الاعتقال 

على احسن تقدير. 
مصر: التي تمارس سياسة الاحتجاز والاعتقال للفلسطيين وردهم من 
والتي  اللاجئين،  من  باقرانهم  مساواتهم  وترفض  اتوا،  حيث 
ضمنية؛  فلسطينية  بموافقة  دولي  مصري-  اتفاق  بابرام  قامت 
باقامة  يسمح  للاجئين  العليا  والمفوضية  الان��روا  من  كل  مع 
الفلسطينيين مؤقتا دون السماح للانروا بالعناية بهم كما يجب 
ودون  لديها،  فلسطينية  مخيمات  نشوء  من  الخشية  بذريعة 
تسجيلهم لدى المفوضية خوفا من تحمل اية مسؤولية حيالهم 

مستقبلا. 
الفلسطينيين  من  باقرانهم  حتى  مساواتهم  ترفض  التي  لبنان: 
اية  تحمل  خشية  معظمهم  بتسجيل  تقوم  فلا  اللاجئين، 
ولو  لذلك  لدفعهم  او  لترحيلهم  وتمهيدا  تجاههم،  مسؤولية 

بطرق غير شرعية، كما وتفرض على من يتم تسجليهم ضريبة 
دخول واقامة يلزم تجديدها كل اسبوع او شهر. 

ليبيا وتونس: حيث تم التنبيه الى مأساة مخيم الشوشة على الحدود 
التونسية، والذي يضم فلسطينيين عالقين منذ عامين  الليبية 
تفلح  ولم  الكبير،  العربي  الوطن  لهم  يتسع  لم  حيث  واكثر 

مفوضية اللاجئين باقناع اية دولة باستقبالهم.
ان سياسات الدول تنتهك القانون الدولي العرفي وقانون اللاجئين، 
مع  تعاملها  في  الاخلاقية  القيم  وابسط  بل  الانسان،  حقوق  وقانون 
الهيئات  تنبيه  تم  ولقد  فلسطينية.  اصول  من  المهجرين  اللاجئين 
الدولية المختلفة وخصوصا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، 
والانروا، والمفوضية لاتخاذ تدابير عاجلة لانهاء حالات اغلاق الحدود امام 
التمييز  الفلسطينيين، وسياسة ردهم، واحتجازهم، وعدم تسجيلهم، 
ضدهم. كما وتم مطالبة القيادة الفلسطينية الى ان اللياقة الدبوماسية 
في التعامل مع الدول، لا يجوز ان تؤدي الى غض الطرف عن الانتهاكات 

الجارية، خصوصا في الاردن، ومصر وتركيا.
وعليه فاذا كان البكاء على الضحايا لا ينجي عشرات الالاف الاخرين 
اللجوء  مأساة  وق��ف  من  بد  لا  ك��ان  واذا  المصير،  بنفس  المهددين 

الفلسطيني المستمرة والمتكررة، فان بديل يؤكد على انه: 
اولا: على القيادة الفلسطينية، وعلى الاخص منظمة التحرير الفلسطينية، 
التدخل فورا لدى حكومات دول تركيا والاردن ومصر ولبنان وتونس 
وليبيا وغيرها لوقف سياسات الاغلاق والرد والاحتجاز والتمييز ضد 
الفلسطينيين اللاجئين، وباتخاذ مواقف صريحة وعملية مما يجري 

من انتهاكات غير مسبوقة.
قيود  يسمى  ما  تجاوز  اللاجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  على  ثانيا: 
الصلاحية المقررة والتي تمنع تقديم الحماية والمساعدة للاجئين 

الفلسطينيين المسجلين لدى الانروا،
ثالثا: على الانروا التقدم للامين العام للامم المتحدة بطلب عاجل لغايات 
الامم  موازنة  ولتخصيص جزء من  اولا،  الانروا  توسيع مناطق عمل 
وذلك  ثانيا،  الغوث  وكالة  موازة  في  العجز  لسد  العامة  الامتحدة 

للايفاء باحيتاجات اللاجئين الاساسية.
رابعا: على القوى السياسية الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني 
بالتعاون مع قوى المجتمع الدولي المختلفة تبني مبادرات عملية 
لوقف  الدبلوماسية  والقيود  والمطالبات  الخطابة  حدود  تتجاوز 
التهجير  حيال  المسؤوليات  من  والهيئات  الدول  تنصل  مهزلة 

المتكرر والمتجدد للاجئين الفلسطينيين. 

ما السرّ وراء سرّية المفاوضات المصيرية؟ 

يكثر اللغط والحديث حول المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
إسرائيلية  جلها  في  وهناك  هنا  من  الواردة  والتسريبات  المتحدة.  الولايات  برعاية 
وغربية. بعضها يتحدث عن تعثر المفاوضات، وبعضها يتحدث عن اتفاقات بشأن 
تبادل الأراضي، وتعديل الحدود، والمسؤولية عن المعابر، وأخرى عن امن المستوطنات، 
الردود  أما  وغيرها.  واللاجئين...  وحقوق  العودة  حق  عن  وأخرى  الأمنية،  والترتيبات 
والتفاعلات مع التسريبات، فهي متنوعة بحسب الجهة والمصلحة. ويلاحظ أن الردود 
نفي  وتجنب  مسدود،  طريق  الى  الوصول  نفي  بين  ما  تراوح  الرسمية  الفلسطينية 
من  الانسحاب  يكفي  اللزوم  وعند  شائعات،  او  تسريبات  من  وهناك  هنا  يتردد  ما 
الإجابة بلباقة الحريص جدا على سرية المفاوضات، أو بذريعة بان مصدر التسريبات 
إسرائيلي. وهذا بحد ذاته، يفترض إسكات السائل والمتسائل؛ بل وعند الضرورة قد 
يصل الأمر إلى التشكيك، )بلباقة أو فظاظة فلا فرق(، في وطنية السائل باعتبار أن 
الإصرار على السؤال ينم عن عدم الثقة في القيادة وباعتبار الاعتماد على مصادر غير 

فلسطينية رسمية. 
هذا النهج- كاتم الصوت ليس جديدا، ولا هو صناعة فلسطينية؛ انه أسلوب قديم 
متجدد بصور شتى. لكنه في السياق الفلسطيني الراهن يبدو على غاية من الخطورة؛ 
اي خطورة السكوت رسميا عن التسريبات- حتى لو كانت شائعات، وخطورة الحرص 

على سرية التفاوض على القضايا المصيرية- المفترض أنها شأن وطني عام.
هنا،  النفي  صراحة؟  نفيها  يتم  لا  فلماذا  صحيحة،  غير  التسريبات  كانت  فإذا 
السرية  ان  رغم  السرية-  بشرط  مساسا  يشكل  لا  القاطع،  الصريح  النفي  والمقصود 
استبعاد  تعني  حالتنا  في  فالسرية  التفاوض.  جولات  خلال  حتى  مرفوضة  ذاتها 
الراي العام، الأمر الذي ينطوي بحد ذاته على نية استغفال بتمرير شيء ما في لحظة 
ما. ترى لو تم تسريب خبر مصدره مسؤول فلسطيني مطلع رفض ذكر اسمه مفاده 
هجروا  التي  ديارهم  الى  الفلسطينيين  للاجئين  العودة  حق  على  إسرائيل  موافقة 
منها عام 1948، ماذا سيكون موقف نتنياهو؟ هل سيلتزم الصمت حفاظا على سرية 
المفاوضات، أم تراه سيسارع بكل قوة ووضوح إلى تبديد مخاوف الإسرائيليين أحزابا 

وجمهورا؟  
والسؤال الأهم، لماذا تكون المفاوضات سرية أصلا؟ أو قل ما جدوى السرية للجانب 
اقلها  أمريكية،  المفاوضات تحقق مصلحة  ان سرية  فيه  الفلسطيني؟ فمما لا شك 
لا شك  ومما  العام.  الدولي  الرأي  أمام  وبالتالي  إسرائيل  تعنت  امام  إحراجها  تجنب 
للمحافظة على توازن  المفاوضات مطلوبة إسرائيليا؛ على الأقل  ان سرية  فيه أيضا، 
الائتلاف الحكومي في إسرائيل. فأي مصلحة فلسطينية في هذه السرية؟ لا يمكن 
الادعاء هنا، بان الحاجة إلى السرية نابعة من الخشية من انهيار الشعب الفلسطيني 
ردة  الخشية من  إذا كانت  انما  الإسرائيلي.  والتعنت  الأمريكي  التواطؤ  من  مصدوما 
وطنيا،  مقبولة  غير  تنازلات  السرية  ان في  على  أخرى، فهذا مؤشر  فعل فلسطينية 

وهذا بحد ذاته كاف للمطالبة بالشفافية. 
لا يخفى، انه تم التأكيد على ان اي اتفاق مع إسرائيل على قضايا الحل الدائم 
لنا  لم يوضح  انه  ابرامه. ورغم  الفلسطيني قبل  الشعب  سيعرض في استفتاء على 
السلطة  مناطق  إذ يخشى قصره على سكان  الذي سيستفتى،  الشعب  احد من هو 
وقلة  المحدودة،  والصلاحيات  والتقنية،  السياسية،  المعيقات  بدعوى  الفلسطينية 
التفاصيل  عن  الشعب  تغييب  أن  إلا  وخلافه،  الأخرى،  الموضوعية  والظروف  الموارد 
والتطورات بانتظار اكتمال الاتفاق، يشكل بحد ذاته استغفالا؛ ببساطة لان مواضيع 
التفاوض والحقوق معروفة سلفا، فلماذا يخفى ما يدور حولها؟ فعندما تكون الحقوق 
منكر  ومع  أمريكا  مع  التعامل  لدبلوماسية  لا معنى  الطاولة،  على  الأساسية مطروحة 

الحقوق. 
والشارع  المفاوض  إرباك  والغربية تستهدف  الإسرائيلية  التسريبات  وإذا كانت 
إرباك  يتم  لا  لماذا  قل  او  بذلك؟  الفلسطيني  الجانب  يسمح  فلماذا  الفلسطيني، 
القول  يمكن  لا  الحال،  هذا  وفي  مضادة؟  بتسريبات  الإسرائيلي  والشارع  المفاوض 
مبهما،  سيكون  المسرب  المصدر  وان  خصوصا  والدبلوماسية،  اللباقة  حدود  بتجاوز 
مسؤول/ مصدر  عن  بأنها  كالقول  الإسرائيلية،  التسريبات  مع  الحال  هو  كما  تماما 
عن  يغيب  أن  يجوز  لا  طبعا،  المفاوضات.  شوؤن  دائرة  او  الرئاسة،  ديوان  في  مطلع 
البال هنا، ان اي مصدر فلسطيني لا يمكنه ان يقوم بالتسريب المضاد على عاتقه، 
الإسرائيليين  المسؤولين  ان  أيضا،  هنا  القول  عن  وغني  مصدري.  إسناد  يلزمه  إنما 
والأمريكيين عندما سئلوا عن تلك المصادر الإسرائيلية والغربية، لم ينفوا ما ورد عنها 
من تسريبات، انما أنكروا معرفتهم بالمصدر او بالتفاصيل. لا شك، ان هذا أمر مخطط 
او مدروس، أو قل تصرف ذكي، ينفع على الأقل في تهيئة مراكمة إحباط الفلسطيني 

أو تهيئته لاستقبال الإجحاف بحقوقه ضمن مفهوم ما يمكن تحقيقه.   
من  قيادات  وحتى  الكنيست  في  ومعارضيه  حكومته  وكل  نتنياهو  أن  شك  لا 
الصف الثاني والثالث أيضا، ستخرج علنا لتنفي بالقطع اي خبر عن اتفاق فلسطيني 
إسرائيل على منح السيادة على القدس المحتلة للفلسطينيين. ببساطة، لان السرية 
العكس من ذلك،  إنما على  الشارع.  لرأي  للتنازل ولا استغفالا  عندهم ليست مدخلا 
مستخدمة  للفلسطينيين؛  تنازلات  لتقديم  الغالبية  برفض  إسرائيل  لوحت  لطالما 
بذلك قوة التطرف لديها للهروب من استحقاقات دولية. فمتى سيصير لرأي شعبنا 

– كل شعبنا - وزنا في تقرير مصيره؟  
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غرق اللاجئين الفلسطينيين هو نتيجة مباشرة 
لتراكم التقصير الدولي والفلسطيني
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في ضوء الـإنتفاضات العربية: 
قراءة في الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط!

بقلم: تيسير محيسن*

أن:  مورجنتاو  هانز  الأمريكي  السياسة  عالم  يقول 
العالم، والذي يعكس في  »مفهوم الهيمنة والسيطرة على 
باطنه شعوراً دفيناً بالتميز والتفوق الحضاري والثقافي كان 
المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية، وهو المفتاح 
المتحدة  الولايات  نشأة  منذ  السياسة  لفهم هذه  الرئيسي 

الأمريكية كدولة فيدرالية وحتى الآن«.
السورية،  الأزم��ة  من  الأخير  ال��روس��ي  الموقف  شكل 
حكم  وسقوط  أمريكية،  عسكرية  بضربة  التهديد  تحديداً 
حدثين  يونيو،   30 ثورة  عقب  مصر،  في  المسلمين  الإخوان 
الإستراتيجية  أمام  البعض فيهما عقبة جدية  هامين، يرى 
مركز  رئيس  ميتال،  ي��ورام  يقول  المنطقة.  في  الأمريكية 
“الخطوات  غوريون،  بن  جامعة  في  الأوسط  الشرق  دراسات 
التي نفذتها إدارة أوباما، في الأسابيع الأخيرة، مقابل سورية 
تنضم  الفلسطيني،  الإسرائيلي-  والصراع  ومصر  وإي��ران 
أوسطية  الشرق  السياسة  في  تغيير  بداية  هو  ما  إلى شئ 
ستشهد  إسرائيل  أن  ميتال،  ويتوقع  المتحدة”.  للولايات 
مزيداً من الإنعزال والإنغلاق جراء عدم إدراك حكومة نتنياهو 
لهذا التغيير واتجاهاته. من بين النتائج المترتبة على هذا 
حد  وضع  الاستراتيجيين،  الخبراء  بعض  يرى  كما  التغيير، 
للتفرد الأمريكي في رسم ملامح المنطقة، وبداية النهاية لما 

يسمى بالحل الإقليمي للمسألة الفلسطينية. 
في  الاستعجال  من  البعض  يحذر  ذل��ك،  غضون  في 
استخلاص النتائج، فالولايات المتحدة، مع حلفائها، لا زالت 
المنطقة.  لمستقبل  ورؤيتها  هيمنتها  فرض  على  ق��ادرة 
فبالرغم من “عدم ثقته في نفسه” وأنه “في مأزق ولا يعرف 
الأمريكي  الرئيس  نجح  هيكل،  يقول  كما  يتصرف”  كيف 
باراك أوباما في جلب الفلسطينيين إلى طاولة التفاوض دون 
تلبية شروطهم في حدها الأدنى، كما نجح، ضمن صفقة مع 
الكيماوي  سلاحه  بتدمير  السوري  النظام  إلزام  في  روسيا، 
وتقييد حركية النظام المصري بعيد ثورة 30 يونيو بضغوط 
مع  إستراتيجي  حوار  قناة  فتح  في  ونجح  عديدة،  وش��روط 
المتحدة خوض غمار حرب  الولايات  “إيران روحاني” يجنب 

جديدة، مع تحقيق أهدافها وغاياتها الأساسية.
القرن  بداية  منذ  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  كانت 
العمل  اتبعت سياسة تدخل نشط على أساس  الجديد، قد 
الاستباقي، أي انتقلت من الانعزال إلى الاحتواء ومن ثم إلى 
الردع، ولا يمكن تفسير ذلك برده إلى تداعيات هجمات 11 
أيلول فحسب، وإنما إلى ثورة في الرؤية الاستراتيجية لدور 
المحافظون  ر لها 

ّ
المنطقة، نظ المتحدة ولمستقبل  الولايات 

الجدد استناداً إلى كتابات كيسنجر حول السياسة الخارجية 
لويس  برنارد  نظرية  وإلى  الباردة،  الحرب  بعد  ما  الأمريكية 
المهمة  الرؤية، تصبح  الطائفي. طبقاً لهذه  التجييش  حول 
مجرد  ليست  الأمريكية  الخارجية  للسياسة  الأساسية 
تشكيل  إعادة  بل  فحسب،  نشط  نحو  على  القوة  استخدام 
الشرق  في  الفاشلة«  »ال��دول  من  للعديد  الداخلية  البيئة 
الأوسط، وصولًا إلى ترسيم ملامح نظام إقليمي جديد يخدم 

المصالح والتطلعات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.  
الحرب  غداة  العربية  المنطقة  المتحدة  الولايات  دخلت 
انحسار  بينها،  من  عدة  لعوامل  كمحصلة  الثانية،  العالمية 
وبداية  قوة،  فراغ  ونشوء  وامكاناتهما،  وفرنسا  بريطانيا  قوة 
في  نفوذ  مناطق  لكسب  الباردة  الحرب  إطار  في  التسابق 
العربي- الصراع  وتالياً  فلسطين،  قضية  شكلت  العالم. 

الإسرائيلي، مساراً آخر دخلت بواسطته إلى المنطقة العربية، 
إسرائيل  دولة  إقامة  في  لعبته  الذي  الكبير  ال��دور  نتيجة 
وبسبب العلاقات المميزة التي نشأت بعد ذلك بين الدولتين. 
العربي،  الإقليمي  النظام  في  الأمريكية،  السياسة  اتسمت 

إبان فترة الحرب الباردة، بالعوامل التالية:
• في 	 عام  بشكل  الكوني  الاستراتيجي  المنظور  تغليب 

التعامل مع السياسات العربية، 
• الاستراتيجي 	 العربي”  “المسرح  مفهوم  على  التركيز 

تهميش  وبالتالي،  الأزم���ات”،  “ق��وس  من  وموقعه 

إلا  وتطلعاتها،  وأهدافها  المسرح  هذا  أطراف  مصالح 
بالقدر الذي يخدم المصالح الأمريكية الاستراتيجية،

• السوفياتي 	 الاتحاد  تجاه  هجومية  سياسة  اتباع   
بدور  القبول  وعدم  المنطقة،  من  وإخراجه  لاحتوائه 

شرعي له إلا في حالات استثنائية، 
• اتباع سياسة صدامية تجاه الأطراف العربية المعادية 	

للمصالح الأمريكية،
•  التركيز على العلاقات المميزة مع إسرائيل بما في ذلك 	

الحرص على تفوقها العسكري، 
• أخيراً، الوقوف ضد عقيدة النظام العربي ومشروعياته، 	

كالقضية الفلسطينية والوحدة العربية كأبرز محاورها. 
الاتحاد  وانهيار  الاش��ت��راك��ي،  المعسكر  سقوط  بعد 
الأهمية  تسقط  لم  الباردة،  الحرب  وانتهاء  السوفييتي، 
وإن  الأمريكية،  الاستراتيجية  العربية في  للمنطقة  الحيوية 
جرى تعديل على بعض التوجهات والسياسات، كما استمر 
الدعم الأمريكي لاسرائيل والحرص على منطقة نفوذ فعلية 
كما  الثانية.  الخليج  حرب  بعد  تحققت  الخليج،  منطقة  في 
مفهوم  الأمريكة  الخارجية  السياسة  قاموس  على  دخل 
عالمي  نظام  ظل  في  والعراق،  لإي��ران  المزدوج«  »الاحتواء 
منظرو  روج  الأب.  بوش  الأمريكي  الرئيس  عنه  أعلن  جديد 
التاريخي  الانتصار  حول  لمقولات  الجديد  العالمي  النظام 
وبالرغم  التاريخ.  نهاية  وبالتالي  الرأسمالية  للأيديولوجيا 
مراكمة  في  الفترة  هذه  في  المتحدة  الولايات  استمرار  من 
القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، إلا أنها افتقرت 
عن  التعبير  جرى  ما  واضحة، حيث سرعان  إستراتيجية  إلى 
تهافت نظرية الاحتواء المزدوج وفشلها عملياً. كما تصاعدت 
العالم.  مساحة  امتداد  على  المضاد  والعنف  العنف  أعمال 
ففي الوقت الذي تسارعت فيه عمليات الإندماج الكوني على 
الصعيد الإقتصادي والتكنولوجي، تفاقم عدد من الصراعات 

الإقليمية، ومنها الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
لترجمة  الفرصة  تهيأت  أيلول   11 هجمات  أعقاب  في 
الجديد،  العالمي  للنظام  كيسنجر  وضعها  التي  الرؤية 
واستعادة الهيبة والدور الأمريكيين المفقودين منذ انتهاء 
الحرب الباردة، بحيث تكون الولايات المتحدة فيه قادرة على 
قواتها  وعن  سكانها  وعن  أرضها  من  بقعة  كل  عن  الدفاع 
للتمدد  الأول��وي��ة  إعطاء  مع  العالم،  أنحاء  في  المنتشرة 
في  تتمثل  الرؤية  هذه  منطلقات  القوات.  ونشر  العسكري 
»الأمن فوق الحرية، النظام يعلو على العدالة، الدبلوماسية لا 

غني عن القوة« أما مقوماتها وعناصرها: 
ُ
ت

1( الارتكاز إلى قوة اقتصادية هائلة تمّكن من توفير الموارد 
المتطورة،  التكنولوجية  التسليح  نظم  تحتاجها  التي 
وال��ث��روة  الطاقة  م��ص��ادر  على  السيطرة  إل��ى  والسعي 
الطبيعية، وتحديداً على مصادر الغاز والنفط في منطقة 

بحر قزوين. 
2( عدم السماح بقيام قوى منافسة سواء أكانت دولة بعينها، 
دول  إلى  العالم  تقسيم  وبالتالي  دول،  عدة  تحالف  أو 

حليفة ودول عدوة. 
3( نشر فكرة الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة والمنضبطة 

بموجب ما يسمى »المصالح القومية الأميركية«.
والاستراتيجية  الخارجية  الأمريكية  السياسة  توزعت 
أيلول، بين تيارين: الأول يرى  العسكرية، ما قبل أحداث 11 
ميدان  تغيير  وبالتالي  المحتمل،  المنافس  تحديد  ضرورة 
أسيا  شرق  على  التركيز  ويقترح  الوسيلة  وتعديل  الصراع 
)الصين،  أربعة  لقوى  متوقع  بروز  ظل  في  مستقبلي،  كخطر 
الدفاع  الذي تبناه وزير  الثاني  التيار  اليابان(.  الهند،  روسيا، 
الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد رأى أن الخطر المستقبلي 
يكمن في أسلحة الدمار الشامل وتزاوجه مع الإرهاب الدولي. 
في غضون ذلك برز مفهوم »الدول المارقة« والإصرار على بناء 
التسلح  من  الحد  معاهدة  من  والانسحاب  الصاروخي،  الدرع 
دخلت تعديلات جوهرية 

ُ
أ النووي مع روسيا. بعد الهجمات، 

أهدافها،  بين  من  بات  التي  الأمريكية،  الاستراتيجية  على 

على  الحفاظ  الأمريكية،  المصالح  على  الحفاظ  إلى  بالإضافة 
ضرورة  القطبية،  أحادي  نظام  في  العالمية  بالقمة  الانفراد 
للأذى،  تعرضتا  اللتين  والمكانة  للهيبة  أمريكا  استعادة 
أزمة اقتصادية  المتحدة من  الولايات  الفرصة لإنقاذ  انتهاز 

خانقة، عسكرة العالم وفرض أجندتها عليه.
انتصاراً  الإبن  بوش  الأمريكي  الرئيس  سياسة  تعتبر 
الأمريكية  بالهيمنة  المؤمنين  العقائدية  الرؤية  لأصحاب 
إلى  خضوعها  ومع  السياسية.  الواقعية  دعاة  حساب  على 
تتأثر  التي  الداخلية،  السياسات  لحسابات  جداً  كبير  حد 
بموازين القوى وجماعات المصالح وأبرزها المركب الاقتصادي 
الأمريكية  السياسة  استمرت  اليهودي،  واللوبي  العسكري 
تشي  أيديولوجية  بنزعة  اتسمت  لإسرائيل،  انحيازها  في 
بالتفوق الأخلاقي والقيمي. مع بوش الإبن، انحازت السياسة 
الأمريكية الخارجية إلى الحل الرأسمالي بامتياز وهو إدخال 
البلاد في صيغة الاقتصاد الحربي والمحروس بالرقابة الأمنية 
إرهاب  انتقل  وبالتالي  العرفية.  الأحكام  وسلطة  الشاملة 
الدولة إلى دولة الحرب. وهي حرب دخلت في إطار الإخضاع 
وليس في إطار المواجهة بين قوتين عالميتين متقاربتين. 
مع  ومفتوحة،  طويلة  حرباً  الإبن  بوش  إدارة  أعلنتها  حرب 
تصاعد تيار المحافظين الجدد، وتنامي دور ونفوذ الأصولية 
عليها،  أيديولوجياً  طابعاً  أضفى  الذي  الأمر  البروتستانتية، 
»الحضارة«  بين  وال��غ��رب،  الشرق  بين  مواجهة  بوصفها 
و«البربرية«. أعادت أمريكا صياغة كيانها كدولة حرب شاملة، 
تحدد علاقتها بالآخر عبر منطق الحرب وحدها، لا موقف للآخر 
إلا أن يكون حليفاً أو عدوا. عاشت أمريكا »سكرة إمبراطورية« 
وبوش أراد انهاء ما سماها سياسة الخجل والتردد التي تلت 

الحرب الباردة. 
في مؤتمر العلاقات الأمريكية والعالم الإسلامي المنعقد 
في الدوحة 2002، رأى الشيخ يوسف القرضاوي أن المشاكل 
ناجمة  والعرب  المتحدة  الولايات  بين  العلاقات  تواجه  التي 
عن سوء الفهم الذي نتج عن المفاهيم الخاطئة التي تكاد 
تصبح ثابتة في السياسة والمواقف الامريكية تجاه العرب 
وأمريكيون  غربيون  متحدثون  شدد  بينما  هذا  والمسلمين! 
السياسي  النظام  في  الإسلامية  الجماعات  دمج  على ضرورة 
العربي بشكل عام، ذلك أن التطرف-حسبهم- يتخذ أشكالًا 
على  إندك  مارتن  وراهن  والنفي.  الاستبعاد  مع  حدة  أكثر 
أهمية قيام دول الخليج بلعب دور أكبر في التأثير على دول 
مما  والتقليل  والتسامح  الاعتدال  تشجيع  ناحية  من  المركز 
تتدخل  أن  على ضرورة  كما شدد  التطهري.  بالاسلام  سماه 
في  ورغبة  وفاعلية  انفتاحاً  أكثر  بشكل  المتحدة  الولايات 
يرى  حلها.  في  والمشاركة  المشاكل  بعض  إلى  الاستماع 
ذروتها  بلغت  قد  بوش  سياسة  أن  الاستراتيجيين  بعض 
يحاول  وج��ه جديد  من  لاب��د  وك��ان  ذري��ع،  إل��ى فشل  وآل��ت 
على  المحافظة  الوقت  ذات  وفي  أمريكا  صورة  ترميم  إعادة 
ما  فهم  يمكن  ذلك،  إطار  وفي  الاستراتيجية.  المكتسبات 
بوصفها   )2006( الخلاقة«  »الفوضى  بإستراتيجية  سمي 
مرحلة أولى لإعادة بناء النظام الإقليمي بما يتلائم والمصالح 

الاستراتيجية الأمريكية. 
تستند نظرية الفوضى »الخلاقة« على فرضيتين: الأولى 
حول  لويس  برنارد  الأميركي  المستشرق  رؤي��ة  من  ج��اءت 
تقسيم الشرق الأوسط في القرن 21 إلى كانتونات طائفية، 
من  التحول  صيروة  عبر  والقومية،  الوطنية  الرؤية  تتجاوز 
الامبراطوريات إلى الدول القومية إلى دول الطوائف. الفرضية 
الثانية، تقول أن الاسلام السياسي وخطابه الأصولي يعترض 
على النموذج الوطني إلا بقدر مطابقته لهوية دينية بعينها، 
الإمبراطورية  للنزعة  طبيعياً  حليفاً  يشكل  بالتالي  وه��و 
باسم  الدولة-الأمة،  على  بدورها  تعترض  التي  الأمريكية 
وما  الثقافة،  ومنتوجات  الرساميل،  وسيولة  الإعلام  تقنيات 
ينجم عن كل ذلك من فوات للحدود والسيادات. من هنا، كما 
السياسية لحركات الإسلام  المصالح  البعض، تقاطعت  يرى 

السياسي مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

الحكم  إلى  الإسلاميين  بصعود  المتحدة  الولايات  رحبت 
في تونس ومصر وليبيا، ودعمت حركاتهم المناهضة للنظام 
السوري، آملًا ليس في تقسيم المنطقة، وإضعاف شوكتها 
الأنظار  التوسعي، وتركيز  الصهيوني  المشروع  في مواجهة 
على الصراع بين السنة والشيعة فحسب، بل وتجنيد حركات 
الإسلام المعتدل ضد الحركات الإصولية الإسلامية المتطرفة. 
الحالية،  الأمريكية  الاستراتيجية  أن  الاستنتاج  يصعب  لا 
المشروع  فكرة  على  تقوم  المنطقة  في  أوباما،  إدارة  ظل  في 
لويس،  برنارد  المستشرق  منظور  إلى  استناداً  الطائفي، 
استمرار  أبرزها  ع��دة؛  أغ��راض  لتحقيق  كيسنجر،  ونظرية 
لسياسة  نقيضاً  أوباما  سياسة  تأت  لم  وبالتالي،  الهيمنة. 
جورج بوش الإبن، وإنما لتجميلها واستكمالها، فالحرب على 
الرجلين لا تقوم على  الحرب بحجة الإرهاب، لدى  أو  الإرهاب، 
أساس صراع الحضارات، ولكنها صراع على مستقبل المنطقة، 

أي منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي هو حقلها.
المنطقة  في  للتغيير  إدارت��ه  إستراتيجية  عرضه  في 
تغيرات  يشهد  الأوس��ط  الشرق  أن  أوباما  ص��رح  العربية، 
استثنائية، وأن »مستقبل أميركا مرتبط بهذه المنطقة«. في 
بداية عهده، أعلن في البرلمان التركي بأن الولايات المتحدة 
المتميزة  تركيا  لدى  وأن  الإسلام،  مع  حرب  حالة  في  ليست 
والإستراتيجية،  الإقليمية  التحديات  لجميع  محكمة  رؤية 
التي قد تواجهها، بوصفها دولة أغلبيتها مسلمة من ناحية 
أما خطابه في  الناتو من ناحية ثانية.  ودولة عضو في حلف 
جامعة القاهرة، حزيران 2009، وفي إطار حديثه عن العلاقات 
مع العالم العربي والإسلامي، فقد ذكر بكثافة كلمة »مسلم« 
منها  مرة،  وأربعين  ثلاث  حوالي  وردت  حيث  »إسلامي«،  أو 
ذلك،  مقابل  في  إيجابي.  بمعنى  مرة  عشرة  خمس  من  أكثر 
لم ترد كلمة »العالم العربي« أو »الدول العربية« في الخطاب 
سوى أربع مرات فقط، وفي سياق واحد هو الحديث عن مبادرة 
العالم  تعاليم  من  جزءاً  الإسلام  تعاليم  أوباما  اعتبر  السلام. 
العنف  وترفض  التسامح  على  تحض  والديمقراطي،  الحر 
عن  البعيدة  التصالحية  رغم صيغته  الخطاب  والإرهاب. ظل 
طرح الحلول للمشاكل العالقة في المنطقة، مجرد إطار قيمي 
وإرضاء  المشاعر  في  التأثير  ربما  استهدف  ثقافية  ورسالة 

جميع الأطراف. 
للأمم  العامة  الجمعية  أمام  خطابه  وفي  سنوات،   4 بعد 
المنطقة،  قضايا  بالتفصيل  أوباما  تناول   ،2013 المتحدة 
دول  بعض  ترحيب  ورغ��م  فلسطين.  مصر،  إي��ران،  سوريا، 
المنطقة بهذا الخطاب، يظل تعقيب الرئيس البوليفي إيفو 
“خطاب  بأنه  الخطاب  وصف  حيث  للدقة،  الأقرب  موراليس، 
مستهتر”، و«أن أوباما يتحدث مع الجميع وكأنه يملك العالم 
كله«، وأنه »يتحدث باستخفاف عن الحرية والعدالة والسلام« 
التي تتدخل في  الظلم«  بأنها »حكومة  أوباما  واصفاً حكومة 
لتحقيق  الإره��اب  مكافحة  وتستغل  الأخ��رى،  ال��دول  شؤون 
مصالحها الجيوسياسية وفرض سيطرتها على مصادر النفط. 
يقول محمد حسنين هيكل أن الولايات المتحدة أدركت، 
في  ستحدث  تحولات  ثمة  أن  الجديد،  القرن  بداية  منذ 
بالقوة  ليس  ومؤثرة  حاضرة  تكون  أن  لابد  وأنها  المنطقة، 
أن  هيكل  ويرى  أخ��رى.  بوسائل  وإنما  فحسب،  العسكرية 
الصراع الدولي ينتقل من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى، 
وبالتالي تحتاج الولايات المتحدة إلى حلفاء قادرين وأقوياء، 
وبسبب  الاستراتيجي،  موقعها  بسبب  إي��ران  في  تجدهم 
أنابيب الغاز ومصادر الطاقة، وفي تركيا كذلك، بينما تتراجع 
هيكل  وي��رى  الجديدة.  المعادلة  هذه  ضمن  مصر  أهمية 
في  تسهم  آسيوية،  والعشرين  الحادي  القرن  ملامح  أن 
ترسيمها الدول القوية، أمريكا بالرغم من وهنها الاقتصادي، 
روسيا العائدة بقوة، الصين القوية اقتصادياً، أوروبا الموحدة، 

الهند، أندونيسيا وغيرها.  

لحزب  السياسي  المكتب  وعضو  سياسي،  محلل  محيسن:  *تيسير 
الشعب الفلسطيني. 
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والإقامة  الجنسية  بنفس حقوق  عامة  الفلسطينيون بصفة  يتمتع 

سفر  جوازات  يمنحون  حيث  الأردنيون،  المواطنون  بها  يتمتع  التي 

أردنية. ويحمل اللاجئون الفلسطينيون المهجرون إلى الأردن في عام 

1948 الجنسية الأردنية، ولا يحتاجون لوثائق سفر خاصة. ورغم ذلك، 

للفلسطينيين  تلقائية  بصفة  الجنسية  يمنح  لا  الأردني،  القانون  فإن 

يعني  لا  أردني  1954.  فحمل جواز سفر  بعد  الأردن  في  أقاموا  الذين 

أن الفلسطيني الذي يحمله يتمتع تلقائياً بنفس حقوق الجنسية في 

روابط  أية  لديه  يكن  ولم  الأردن،  في  الشخص  يقم  لم  لو  كما  الأردن، 

 16 بعد  الأردن  في  أقاموا  الذين  الفلسطينيون  أما  الدولة.  في  أخرى 

)الذين  غزة  قطاع  من  فلسطيني   )100,000( يتضمن  بما   ،1954 شباط 

كانوا قد نزحوا إلى الأردن أثناء حرب 1967 وبعدها مباشرة ومن انحدر 

منهم  يطلب  لذا  أردنيون؛  مواطنون  يعتبرون  لا  فإنهم  نسلهم(،  من 

بصفة منتظمة ومتكررة أن يجددوا تصريح إقامتهم المؤقتة.

وقد أنشأت الحكومة الأردنية في 1 حزيران 1983 ، »نظام البطاقة 

الذين  الفلسطينيين  المواطنين  بين  التمييز  لتيسير  المزدوجة« 

يعيشون في الأردن، وهؤلاء الذين يعيشون في الضفة الغربية. وفي 

الأردن  كانوا يعيشون في  الذين  الفلسطينيين  منح  التاريخ، تم  ذلك 

كامل  إقامة  حق  تمثل  والتي  صفراء،  بطاقة  الأردنيين  والمواطنين 

وإثباتا للجنسية الأردنية. أما سكان الضفة الغربية وهؤلاء الذين تركوا 

خضراء.  بطاقة  منحهم  تم  فقد   1983 حزيران   1 بعد  الغربية  الضفة 

العرب للحصول على التعليم بعد مرحلة الثانوية، حيث يخصص لهم 

عدد محدود من المقاعد الدراسية، ويجب عليهم دفع النفقات بالعملة 

الأجنبية، كما يشترط أن يكون سجلهم الأمني »نظيفاً«.

اللاجئون القادمون من سوريا في الأردن: 
الفلسطينيين  اللاجئين  لاستقبال  رفضها  الأردن  رسميا،أعلنت 

القادمين من سوريا وذلك لتجنب خطر ديموغرافي بسبب وجود غالبية 

يمسى  ما  على  الطريق  ولقطع  الأردن،  في  حاليا  مقيمة  فلسطينية 

بمشروع الوطن البديل. تمكن عدة آلاف ممن يحملون وثائق سفر أردنية 

قديمة من دخول الأردن بشروط كفالة كما هو حال اللاجئين السوريين. 

الأردن  دخول  عليهم  فحظر  الأغلبية،  وهم  السورية،  الوثائق  حملة  أما 

من  تمكن  ممن  جزء  والحقيقة،  كفيل.  لتوفير  إمكانية  وجود  مع  حتى 

دخول الأردن مقيم في مخيم الزعتري، وجزء آخر ممن يقعون ضمن دائرة 

دخولهم  قبل  العراق  في  سابقين  مقيمين  كانوا  او  الأمني«،  »الاشتباه 

من  عدة،  مصادر  باعرتاف  سيتي.  سايبر  مخيم  في  محتجزين  سوريا، 

من سوريا  اللاجئين  الفلسطينيين  بحق  الأردن  يمارس  الانروا،  ضمنها 

تمييزا مجحفا حتى بالمقارنة مع اللاجئين السوريين. فمن جهة، يعتبر 

التمييز  أو  للخطر،  يتعرضون  الى حيث  إعادتهم  أو  استقبالهم،  رفض 

فيما  الدولي  العرف  لقواعد  صريحا  انتهاكا  كان،  سبب  لأي  بحقهم 

يتعلق بمعاملة اللاجئين.   

عبور  عند  السفر  جواز  مع  مرفقة  تكون  أن  يتوجب  البطاقات  وهذه 

الحدود الأردنية دخولا او خروجا؛ حيث لا يحق للذين يحملون البطاقة 

لفترات  الأردن  زيارة  فقط  لهم  يحق  إنما  الأردن،  في  الإقامة  الخضراء 

قصيرة.

دخلوا  الذين  المحتل  غزة  قطاع  من  الفلسطينيون  اللاجئون  أما 

الأردن أثناء وبعد حرب 1967 فإنهم لا يحملون جنسية الأردن؛ والكثير 

منهم يستخدم وثائق سفر صادرة من مصر لأغراض السفر إلى الخارج.  

فقد أصدرت مصر فيما بين 1960 إلى 1967 وثائق سفر للفلسطينيين 

المقيمين في قطاع غزة، والذي كان واقعاً آنذاك تحت الإدارة المصرية.

يتمتع  رسمية،  غير  بصفة  للتمييز  يتعرضون  قد  أنهم  ورغ��م 

اللاجئون الفلسطينيون الذين دخلوا الأردن نتيجة لحروب 1948 و1967 

بنفس حقوق العمل التي لمواطني الأردن، ويستثنى من هذا اللاجئون 

الأردن بعد حرب  والذين دخلوا  القادمون من قطاع غزة  الفلسطينيون 

أثناء  الأردن  دخلوا  الذين  غزة  قطاع  من  اللاجئون  يتمتع  فلا   .1967

بل يجب  الوظائف،  تقلد  كاملة في  بحقوق  فوراً  بعدها  أو   1967 حرب 

عليهم الحصول على موافقة مسؤولي الأمن في الدولة حتى يتمكنوا 

الفلسطينيين  اللاجئين  معظم  ويتمتع  ما.  وظيفة  في  العمل  من 

الدولة  مواطني  مثل  مثلهم  التعليم  مراحل  جميع  في  التعليم  بحق 

المضيفة. ورغم ذلك، فإن الذين دخلوا الأردن من قطاع غزة بعد 1967 

للطلاب  المتاحة  الأماكن  من  محدود  عدد  على  التنافس  عليهم  يجب 

شديدة  ظ��روف  تحت  لبنان  في  الفلسطينيون  اللاجئون  يعيش 

ولم  ضدهم.  التمييز  من  ومنهجية  منتظمة  بصفة  ويعانون  القسوة، 

يحصل معظم اللاجئين الفلسطينيين على الجنسية، ويعتبر وضعهم 

القليل من  القانوني في لبنان وضع فئة خاصة من الأجانب. وقد حصل 

تحقيق  لأغ��راض  الخمسينيات  في  اللبنانية  الجنسية  على  اللاجئين 

التوازن بين السكان المسيحيين والمسلمين في البلاد. ولا يحظى بحق 

الإقامة في لبنان إلا اللاجئون الفلسطينيون الذين لجأوا مباشرة إليه في 

1948. أما اللاجئون الفلسطينيون الذين وصلوا إلى لبنان بعد ذلك – بما 

وتعتبر  الإقامة،  لهم  يحق  لا  فإنه   –  1967 عام  في  المهجرون  ذلك  في 

إقامتهم غير شرعية في لبنان. 

ويمنح معظم اللاجئين في لبنان وثيقة سفر سارية لمدة عام واحد؛ 

المسجلين، فإنهم يمنحون وثيقة سفر سارية لثلاثة  اللاجئون غير  أما 

وثيقة سفر  على  الأنروا  لدى  المسجلون  اللاجئون  ويحصل  فقط.  أشهر 

يمكن تجديدها ثلاث مرات. أما اللاجئون المسجلون لدى اتحاد جمعيات 

لدى  تسجيلهم  يتم  لم  ولكن   ،1948 عام  منذ  اللبناني  الأحمر  الهلال 

يمكن  سفر  وثائق  على  يحصلون  أيضاً  فإنهم   ،1950 عام  في  الأون��روا 

تجديدها لثلاث مرات، ولكن تتميز هذه الوثائق عن الوثائق الممنوحة 

فئة  وتتضمن  للعودة«.   بخاتم »صالح  الأونروا  لدى  المسجلين  للاجئين 

لمدة  الحصول على وثيقة سفر سارية  الذين يحق لهم فقط  اللاجئين 

ثلاثة أشهر هؤلاء غير المسجلين لدى الأونروا وغير المسجلين لدى اتحاد 

جمعيات الهلال الأحمر اللبناني.

ولا يحق للاجئين الفلسطينيين في لبنان الانتفاع بالرعاية الصحية 

يستطيع  لا  الذي  الوقت  في  الاجتماعية،  الخدمات  من  وغيرها  العامة 

أغلب  يتمكن  ولا  الخاصة.  الصحية  الرعاية  تكاليف  دفع  معظمهم 

اللبنانية.  والجامعات  بالمدارس  الالتحاق  من  الحال  لضيق  اللاجئين 

حيث يسمح للأجانب بأن يكونوا فقط عشرة بالمائة من تلاميذ المدارس 

اللبنانية المملوكة للدولة. وبناء على هذا فإن الأنروا تدير خمس مدارس 

بقسم  يتعلق  وفيما  الفلسطينيين.  اللاجئين  لتعليم  لبنان  في  ثانوية 

منه  يتخرج  وال��ذي  لبنان،  بجامعة  الآداب  كلية  في  والتعليم  التربية 

اللبنانية، فإنه لا يقبل  الثانوية  المدارس  الذين يعملون في  المدرسون 

الطلبة الفلسطينيين.

ولا يحق للاجئين الفلسطينيين في لبنان تملك العقارات والممتلكات، 

كما أن هناك قيوداً مفروضة على إقامة المباني في المخيمات الفلسطينية 

المهنية  والأعمال  الحرف  في  العمل  للفلسطينيين  يحق  ولا  حولها.  أو 

والطب،  الصيدلة، والإعلام،  بما يتضمن:  التي تستدعي مهارات خاصة، 

والقانون، والتعليم، والهندسة؛ فلا يسمح لهم إلا بالعمل في عدد محدود 

من المهن. ولا يمكن للفلسطيني أن يبحث عن عمل دون الحصول على 

تصريح عمل مسبقا، والذي يصعب الحصول عليه عادة. 

اللاجئين  مجموع  من  المئة  في   66.5 هناك  ع��دة،  لمصادر  وفقا 

الفلسطينيين المقيمين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر. بينما تبلغ 

نسبة البطالة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان %56.

جدول  على  سنوات  منذ  أدرج��ت  قوانين  مقترحات  وج��ود  ورغ��م 

بحق  الإجحاف  لتعديل  المتلاحقة  اللبنانية  النيابية  المجالس  أعمال 

أو  المشاريع  أو  السكنية،  العقارات  بتملك  يتعلق  فيما  الفلسطينيين 

يعتريها  ما  على   – المشاريع  هذه  من  أيا  أن  إلا  العمل؛  حق  أو  غيرها، 

إلى  أساسي  بشكل  السبب  ويعود  الآن.  حتى  النور  تر  لم  ضعف-  من 

التجاذبات و/أو الصفقات السياسية الداخلية.

  

اللاجئون القادمون من سوريا في لبنان:
في الوقت الذي تتضارب فيه أرقام الدولة اللبنانية، وسفارة فلسطين، 

واللجان الشعبية والمؤسسات الدولية وتلك الأهلية، حول عدد اللاجئين 

الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان، يرجح التقدير بان عددهم 

قد وصل إلى 50 ألف. 

تمييزا  سوريا  من  القادمين  الفلسطينيين  اللاجئين  فئة  تواجه 

مضاعفا بالقياس إلى الفلسطينيين المقيمين أصلا في لبنان. في الوقت 

الذي تمتنع الحكومة عن تسجيلهم رسميا، بهدف عدم تحمل أي عبء 

للمغادرة، تفرض عليهم دفع  أو دفعهم  لترحيلهم  تجاههم وتمهيدا 

رسوم إقامة يتوجب تجديدها دوريا!   

ما قبل الأزمة في ليبيا: 
الإقامة  حقوق  بنفس  ليبيا  في  المقيمون  الفلسطينيون  يتمتع 

العديد من  أن  رغم  بعيد،  إلى حد  الليبيون  المواطنون  بها  يتمتع  التي 

الفلسطينيين فرض عليهم السكنى في مناطق محددة مخصصة لهم. 

ليبيا  تنتهجها  كانت  التي  الخارجية  السياسة  مصالح  فإن  هذا،  ورغم 

فعلى  بالفلسطينيين.  الخاص  الإقامة  وضع  على  مباشر  بشكل  أثرت 

الخاصة  الإقامة  حقوق  بإلغاء  ليبيا  قامت   ،1995 عام  في  المثال؛  سبيل 

بالفلسطينيين لديها، مما سبب خروجاً جماعياً للاجئين الفلسطينيين 

والأشخاص عديمي الجنسية، حيث توجهوا نحو مصر، الأمر الذي وجد 

الفلسطينيون أنفسهم جراءه، وعلى نحو فجائي، في وضع مزر امتد لفترة 

طويلة على الحدود بين مصر وليبيا؛ ذلك أن ليبيا طردتهم، ولم تسمح 

مصر لهم بدخول أراضيها. ولقد تدخلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين والأونروا، وقامتا بتقديم المساعدة لهم، إلى أن تم حل الأزمة، 

فقط بعد مرور عدة سنوات، حين قامت ليبيا بالتراجع عن السياسة التي 

انتهجتها في 1995، على اثر تدخل عدد من الدول ومن الهيئات الدولية.

في ظل الأزمة: 
الراهنة  الأزمة  اثر  على  ليبيا  اللاجئين  الفلسطينيين  معظم  غادر 

)اسقاط حكم الرئيس معمر القذافي(. جزء منهم تم ترحيلهم بتدخل 

عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنـان

عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ليبيـا
من  آخر تمكن  غربية. جزء  إلى دول  اللاجئين  لشؤون  العليا  المفوضية 

او تونس  الأردن  او  أو سوريا  لبنان  الأول في  اللجوء  الى مكان  الانتقال 

االقامة  والجزائر. وجزء آخر جلهم من الفلسطينيين ممن فقدوا حقوق 

ما  الحدود  على  عالقا  يزال  لا  والعراق،  كمصر  الأول،  اللجوء  بلدان  في 

عائلات   7 هناك  الشوشة.  مخيم  يدعى  مخيم  في  وليبيا  تونس  بين 

فلسطينية )38 فردا( كانت قد انتقلت من العراق إلى سوريا ومن ثم إلى 

ليبيا، لا تزال عالقة في هذا المخيم منذ أكثر من سنتين. لم يتسع لهم 

الوطن العربي الكبير، ولم تأذن لهم سلطات الدول الغربية الديمقراطية 

بالإقامة في أراضيها حتى الآن.   
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يتبع

الحماية الغائبة 
رغم أن قضية المهجرين واللاجئين الفلسطينيين لا زالت تمثل أكبر قضايا اللجوء، وأطولها عمرا في عالمنا المعاصر، فانها 
لا تزال بلا حل حتى اللحظة. وأكثر من ذلك، يعتبر اللاجئون الفلسطينيون، بمن فيهم المقيمون في الدول العربية، من اشد 
اللاجئين  وراء ضخامة قضية  الرئيس  السبب  العالمي.  المستوى  على  الحماية  يعانون من نقص  الذين  اللاجئين  مجموعات 
الفلسطينيين، وطول عمرها وبقائها بلا حل يعود بشكل أساسي إلى ممارسات إسرائيل – دولة الاستعمار الاحلالي، والفصل 
العنصري، والاحتلال أولا، والى انعدام الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ثانيا. يضاف إلى ذلك، أن نقص الحماية يعود 
الالتزام  عدم  عن  مجملها  في  تنشأ  الفجوة  وهذه  الصلة.  ذات  الدولية  والوكالات  المضيفة  الدول  وسياسات  ممارسات  إلى 
بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، والذي صمم أصلا لتوفير حماية مضاعفة للاجئين 

الفلسطينيين. 
إن نهضة عدد من الشعوب العربية المطالبة بالحرية، والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان المعاصرة، وما يتصل بذلك 
من تغيير في الأنظمة الحاكمة والسياسات الحكومية، تستدعي مراجعة وضع اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في الدول 
العربية المضيفة، باعتبار أن احترام حقوق اللاجئين في أية دولة لا ينفصل عن التشريعات والسياسات الناظمة لحقوق الإنسان 
عموما. وتزداد أهمية هذه المراجعة- ليس فقط بالنظر الى عدد اللاجئين الفلسطينيين في الوطن العربي؛  بل أيضا بالنظر إلى 

اثر ذلك على مفاعيل حركة التحرر الفلسطينية ومستقبل قضية اللاجئين في الحل الدائم.  
في نهاية العام 2010، بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية 4.88 مليون فلسطيني أي ما نسبته 44.4% من إجمالي 
عدد الفلسطينيين في العالم والذي يقدر ب 11 مليون نسمة. ويتركز الوجود الفلسطيني في الشتات في الدول العربية ذات 
الحدود مع فلسطين التاريخية )فلسطين بحدودها الانتدابية(؛ حيث أن 42% منهم تقريبا يقيمون في كل من الأردن وسوريا 
ولبنان ومصر. هذه المعطيات تبين أن عدد الفلسطينيين في الدول العربية يزيد على عددهم في الارض المحتلة عام 1967، 
الغربية وقطاع غزة ما نسبته 37.5 من إجمالي عدد الشعب الفلسطيني. وتبين  حيث تبلغ نسبة الفلسطينيين في الضفة 
أيضا، أنها تكاد تماثل نسبة الفلسطينيين في كل فلسطين التاريخية )كل الأرض المحتلة في عامي 1948 و1967( والتي تقدر 
ب )49.7%(. وعليه، فان الورقة إذ تتناول حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، فإنها تتناولها ببعديها: 
الفردي والجماعي. فهي تناقش الحقوق الفردية لكل لاجئ بالاستناد إلى جوهر فلسفة حقوق الإنسان التي تتمحور حول حفظ 
الكرامة الإنسانية للفرد. وتتناول أيضا، الحقوق الجماعية لمجموعة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، باعتبارهم جزءا 
من الأمة العربية التي تدين بالتزامات قومية تجاه القضية الفلسطينية وشعب فلسطين. من هنا، جاءت هذه المقال لتعالج 

البعدين في ثلاثة محاور هي: 
• الخاص 	 الدولي  الحماية  نظام  يتناول  والذي  العربية،  الدول  في  الفلسطينيين  اللاجئين  لحقوق  القانوني  الإطار 

العربية  والتشريعات  العربية،  للجامعة  الوزاري  المجلس  قرارات  كازابلانكا،  وبرتوكول  الفلسطينيين،  باللاجئين 
الداخلية ذات الصلة.

• حقوق اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع السياسية المتقلبة، والذي يتناول اثر العلاقة السياسية ما بين الدول العربية 	
والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الداخلية  الأوضاع  واثر  اللاجئين،  حقوق  على  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 

والصراعات الداخلية، والحروب على حقوق اللاجئين.  
• في 	 الدولي  المستوى  على  العربي  الفعل  يتناول  والذي  العربية،  الدبلوماسية  في  الفلسطينيين  اللاجئين  حقوق 

إطار إسناد حقوق اللاجئين، بالتركيز على العلاقة مع الوكالات الدولية ذات الصلة، ودور الجامعة العربية في عملية 
التسوية السياسية. 

الإطار القانوني لحقوق  اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية

أولًا: نظام الحماية الدولية الخاص باللاجئين الفلسطينيين:
بحكم  الفلسطينيين  للاجئين  مضاعف  حماية  نظام  توفير  ضرورة  على  حينه  في  العربية  الدول  ممثلي  إصرار  تحت 
خصوصية وضعهم وتميزه عن وضع بقية لاجئي العالم، ونتيجة لإدراك الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورها المباشر في 

خلق قضيتهم من خلال قرارها رقم 181 )2(، )قرار التقسيم(؛ أنشأت الأمم المتحدة وكالتين دوليتين هما:
توفير  بمسؤولية  إليها  عهد  والتي  الدولية(،  التوفيق  )لجنة   UNCCP للتوفيق حول فلسطين المتحدة  لجنة الأمم 
)القانونية، والفيزيائية، والخدمية/الاغاثية( والسعي لإيجاد حل سياسي للصراع يضمن  الشامل  بالمعنى  الدولية  الحماية 

عودة اللاجئين الى ديراهم الأصلية وممتلكاتهم وتعويضهم، 
ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، )الأونروا(،  والتي كلفت بتوفير 

الإغاثة المؤقتة وبتقديم المعونة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. 
وحيث حددت مناطق عمل الانروا بخمس مناطق )قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لنبان( عملت المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين على توفير الحماية للاجئين المتواجدين خارج تلك المناطق. وعليه، تم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من 
إطار عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في نص خاص ورد في المادة 1/د ضمن الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين 
لعام 1951. ولكن، ضمن نفس المادة ورد حكم الاستثناء باعتباره مؤقتا ومشروطا باستمرار الهيئتين الأخريين )لجنة التوفيق 
والانروا( بالعمل على توفير الحماية الدولية للاجئين. وبمعنى المخالفة، كان مفهوما بحكم النص انه يتوجب على المفوضية 
العليا إدراج اللاجئين الفلسطينيين ضمن إطارا عملها في حال توقف أي من الوكالتين عن تأدية ما أنيط بها من مهمات 

تتصل بالحماية الدولية.
 لقد كان الغرض من هذا النظام الخاص توفير شبكة آمان تضمن للاجئين الفلسطينيين )بحكم تميز وضعهم( حماية 
أواسط  في  العمل  عن  فعليا  وتوقفها  الدولية  التوفيق  لجنة  فشل  أن  بيد  المتغيرة.  والظروف  الأوقات  جميع  في  خاصة 
الخمسينيات من القرن الماضي، ومحدودية التكليف المنوط بالانروا؛ حيث يقتصر على توفير المساعدة الإنسانية ولا يشمل 
الحماية بمعناها الشامل، واقتصار دورها على خمسة مناطق، بالإضافة إلى عدم اطلاع المفوضية بدورها بحكم بند الاستثناء 
وبحكم التفسير الخاطئ والقاصر للمادة 1/د نتج عنه فقدان الحماية اللازمة بموجب معايير القانون الدولي، وتحديدا القانون 

الدولي للاجئين وعديمي الجنسية.  

ثانياً: الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية
الدول العربية والاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وعديمي الجنسية والمهجرين داخليا:

حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية
بقلم: نضال العزة *
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اتفاقية  على  الأخرى  العربية  الدول  تصادق  لم  ومصر،  الصومال،  السودان،  الجزائر،  تونس،  المغرب،  باستثناء 
اللاجئين لعام 1951. وباستثناء الجزائر، ليبيا، وتونس لم تصادق أي من الدول العربية على الاتفاقية الدولية الخاصة 
بوضع عديمي الجنسية لعام 1954. وباستثناء دولة واحدة هي ليبيا، لم تصادق الدول العربية على اتفاقية الحد من 

حالات انعدام الجنسية لعام 1961. 
أما الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين؛ هذه الاتفاقية التي ثم إقرارها من طرف مجلس وزراء جامعة الدول العربية 
بقرار رقمه 5389 د ع ) 101( ج 3 بتاريخ 27 / 03/ 1994، فلم توقع عليها حتى اليوم سوى جمهورية مصر العربية. ناهيك عن 
مدى الالتزام بالاتفاقيات في ممارسات وسياسات الدول، توضح المعطيات أعلاه بشكل جلي غياب الإطار القانوني الدولي 
والإقليمي الناظم لالتزامات الدول العربية حيال اللاجئين وعديمي الجنسية والمهجرين داخليا عموما. وغني عن القول أن 
هذا القصور غير ناشئ عن عدم وجود مبررات تستدعي الانضمام للاتفاقيات الدولية او الإقليمية، فالمنطقة العربية بحكم 
نتائج الحروب مع اسرائيل، والصراعات في أفريقيا، والغزو الأجنبي كما في حالة العراق، والصراعات الداخلية تعد من اكثر 

المناطق في العالم توليدا للاجئين والمهجرين. 

الوضع القانوني الخاص باللاجئين الفلسطينيين: 
النخوة  في تنظيمها لوضع »الإخوة اللاجئين  العربية على مبدأ  الدول  الفلسطينية عام 1948، اعتمدت  النكبة  بعيد 
الفلسطينيين«. وتدريجيا، بعدما طالت النكبة واستمر التشريد، وفشل »مشروع التحرير السريع« والذي كان يعني ضمنا 
إلى مستوى  ترق  لم   إدارية،  قرارات  أو  تعليمات شفوية  إصدار  الى  الدول  لجأت  ديارهم،  إلى  للاجئين  العودة  تحقيق 
القوانين بأي حال. وقد كانت هذه القرارات، كما هو الحال في الواقع العملي حتى اليوم، تتعامل مع جزئيات قضية اللجوء 
الفلسطيني بحسب الحاجة، تنظم الدول منفردة من خلالها وضع اللاجئين الفلسطينيين ليس بكليته، بل بالتعامل مع 

جزئية منفردة كموضوع الإقامة، أو العمل، أو التنقل مثلا.    

بروتوكول كازبلانكا )الدار البيضاء( لعام 1965: 
البيضاء،  الدار  بروتوكول  او  كازابلانكا  بروتوكول  باسم:  المعروف  الفلسطينيين  اللاجئين  معاملة  بروتوكول  يعتبر 
الوثيقة العربية التي تسعى لتنظيم أوضاع الفلسطينيين في الدول العربية التي لجأوا إليها منذ 1948. وهو بهذا المعنى 

المحاولة العربية الأولى للتعامل مع قضية اللجوء بكليتها.
وقد تم تبني هذا البروتوكول في قمة خاصة لرؤساء وملوك الدول العربية، عقدت في كازابلانكا )الدار البيضاء( في عام 
1965. ويتطلب هذا البروتوكول معاملة اللاجئين الفلسطينيين كمواطني الدول العربية التي يعيشون فيها فيما يتعلق 
بالتوظيف/التشغيل، والحق في مغادرة إقليم الدولة التي يقيمون فيها والرجوع إليه، والحرية في التنقل ما بين الدول 
العربية، وإصدار وثائق السفر وتجديدها، وحرية الإقامة والعمل والحركة.  ويشار هنا، إلى انه لم تصادق كل الدول العربية 

الأعضاء في جامعة الدول العربية على بروتوكول الدار البيضاء، وهناك دول ضمنته تحفظات أفقدته محتواه.
ومن الناحية العملية، تختلف درجة التزام الدول العربية بمعايير جامعة الدول العربية. فرغم صيغة الإلزام القاضية 
البلد  مغادرة  حق  وفي  بالتوظيف،  يتعلق  فيما  المضيفة  الدولة  مواطني  معاملة  نفس  الفلسطينيين  اللاجئين  بمعاملة 
والعودة إليه، والحصول على وثائق السفر، والتأشيرات، والإقامة، فانه في كلٍ من مصر وليبيا ودول الخليج والكويت بصفة 
خاصة، يجري معاملة الفلسطينيين على أساس معايير تماثل تلك التي يعامل بها الأجانب.  وعلى العكس من ذلك، نجد أن 
الفلسطينيين في الأردن، وسوريا، والجزائر، والمغرب، وتونس، بصفة عامة، يعاملون معاملة شبيهة بالمواطن العادي نسبياً. 
بأحكام  نفسها   تلزم  لم  استثناء  بلا  العربية  الدول  أن  التفصيلية،  الورقة  في  الموضحة  الحقائق  من  جملة  وتؤكد 
القانونية  الذي وضعته، ولعل هذا يفسر سبب وضع »الاتفاقية« في صيغة بروتوكول حيث تبقى طبيعته  البروتوكول 
غير ملزمة بمعنى التجرد من المسؤولية القانونية عند مخالفته أو عدم تطبيقه. وبالتالي بقيت الدول التي صادقت عليه 
تتعامل معه بخفة. ويؤكد ذلك جملة من القرارات والسياسات المناقضة والمخالفة لأحكامه والتي اتخذت من قبل الدول 

التي صادقت عليه. 
وقطعا لما قد يسببه هكذا تناقض من  حرج - ولو على المستوى الأخلاقي نظريا، تبنت الدول الأعضاء في جامعة الدول 
العربية، بناء على اقتراح المملكة العربية السعودية والكويت، القرار رقم 5093 في عام 1991 والذي قرن تطبيق البروتوكول؛ 
أي معاملة اللاجئين الفلسطينيين بعبارة »وفق النظم والقوانين المعمول بها في كل دولة«. وهذا يعني عمليا، إعفاء الدول 
العربية من منح الأولية لأحكام البروتوكول في الممارسة؛ وعلى العكس، تكون الأولوية لتطبيق المعايير المحلية الخاصة 

بكل دولة بدلًا من إتباع الأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الدار البيضاء. 

التشريعات الداخلية:
وفي ظل غياب معايير إقليمية ملزمة وواجبة فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية المضيفة، 
الإقامة،  حقوق  على  المفروضة  القيود  وتمثل  دولة.  كل  في  الوطنية  للتشريعات  يخضع  القانوني  وضعهم  ماهية  فإن 
وحرية الحركة، والتوظيف، والتملك، والانتفاع بالخدمات الحكومية؛ تمثل قيوداً توضع بدرجات مختلفة على الفلسطينيين 
الحاملين لوثائق لاجئين في الدول العربية. ويزيد على ما سبق، أن شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، غالباً 

الرجوع عنها استجابة للظروف السياسية  أو قرارات إدارية، والتي يمكن بسهولة  الدول عبر مراسيم وزارية،  ما تنظمها 
المتغيرة. ونتيجة لذلك، فإن الفلسطيني الذي يتمتع بحقوق معينة لا يكون واثقاً أن هذه الحقوق سوف تظل سارية 
والسلوك«  السير  أو وقفها على »حسن  بأجندة سياسية،  أو  الدائمة،  المتغيرات  الحقوق  بتلك  التمتع  ربط  بحقه، بسبب 

للتنظيمات الفلسطينية منفردة ومجتمعة.  

وعليه، ينتج عن غياب المعايير الإقليمية ما يلي:
11 إن ما يعرف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية لا تعدو كونها امتيازات ممنوحة لهم بحيث يمكن .

تجريدهم منها دون أن يترتب على ذلك أية مسؤولية قانونية على الدولة.
2 اللاجئين 	. يخص  فيما  آخر  إلى  مضيف  عربي  بلد  من  تختلف  الأساسية  الإنسان  وحقوق  القانوني  الوضع  أن   

الفلسطينيين.
33 ان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية الممنوحة للاجئين الفلسطينيين اقل من تلك الواجبة لهم بحكم .

المعايير الدولية، ولا تجسد الحد الأدنى مما ورد في بروتوكول كازابلانكا.  
44 عدم توافر آلية لمتابعة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين..

إن انتهاكات حقوق اللاجئين الفلسطينيين عادة ما تبرر بشعارات وطنية. ومن ذلك مثلا، تبرير سياسة معظم الدول 
إبقاء  تحت شعار  وذلك  الأجانب،  من  خاصة  فئة  أو  أجانب  باعتبارهم  الفلسطينيين  اللاجئين  مع  تتعامل  التي  العربية 
قضيتهم حية على المستوى الدولي. فمثلا تحت شعار “رفض التوطين” و “تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية”، يجري 
تبرير سياسة حرمانهم من حقوق الإقامة الدائمة؛ والجنسية )باستثناء الأردن التي عملت على تجنيس الفلسطينيين 
لعوامل تاريخية ودوافع سياسية غير بريئة(. ضمن نفس السياق، يجري فرض قيود على حقوق الفلسطينيين في الحصول 
على وثائق السفر والتنقل، وتصاريح ومجالات العمل، والانتفاع بالخدمات الاجتماعية والصحية العامة، والتعليم. فعلى 
سبيل المثال، تفرض مصر على الفلسطيني المقيم فيها تجديد تصريح الإقامة بشكل دوري، كما وتفرض الحصول على 
إذن مغادرة وعودة مسبقين، وإلا فقد الشخص حقه بالعودة إلى مصر. أما الحق في العمل، فانه في جميع الدول العربية 
رهن بالحصول على تصريح مسبق، وهناك مجالات كثيرة يحرم الفلسطيني من العمل فيها، كما هو الحال في لبنان. أما 
حقوق الانتفاع بالخدمات العامة بما فيها الخدمات الصحية، والتأمينات الاجتماعية، والتعليم، فهي متفاوتة من بلد إلى 
آخر، ولكن السائد هو التعامل مع الفلسطينيين كالأجانب، الأمر الذي لا يحرمهم فقط من الانتفاع بها على قدم المساواة مع 
المواطنين، بل وحرمهم من حق التساوي مع اللاجئين الآخرين، وقد يرتب عليهم أعباء مالية مضاعفة كما في مجال التعليم 
العالي. أما حق التملك، فبعض الدول تطبق عليهم ما يسري على الأجانب، وأخرى ما يسري على مواطني دولة عربية أخرى، 

ولبنان لا زالت تحرمهم من حق التملك كقاعدة عامة. 

 حقوق اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع السياسية المتقلبة
علاوة على غياب الإطار القانوني، وعلاوة على تنظيم شؤون اللاجئين بقرارات إدارية شفوية أو مكتوبة صادرة عن إدارات 
ووزارات تنفيذية ولا تحمل أية صفة تشريعية على الأغلب- وبالتالي تفقد صفة الثبات النسبي، تأثرت حقوق اللاجئين 
العربية كما في حالات مثل سوريا ومصر  للحكومات والأنظمة  الداخلية  بالتقلبات  أولا:  العربية  الدول  الفلسطينيين في 
حاليا، ولبنان، والأردن، ودول الخليج العربي وغيرها، وثانيا؛ بالعلاقة السياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية، وثالثا بالغزو 

والتدخل الخارجي كما في حالة العراق وليبيا مؤخرا.

اثر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي على حقوق اللاجئين الفلسطينيين:
كثيراً ما يواجه اللاجئون الفلسطينيون ترحيلًا إجبارياً إضافياً من الدول العربية المضيفة )دول اللجوء الأول(. ويأتي 
غياب الحماية في ظل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، والأزمات والصراعات المسلحة والحروب على رأس أسباب 
مثل هذا الترحيل الثانوي داخل وخارج العالم العربي. ففي منتصف عقد الخمسينيات، تم طرد العاملين الفلسطينيين 
في صناعة البترول من الدول الخليجية على اثر مشاركتهم في حركة الاحتجاج العمالية على ظروف العمل. وفي عام 
1970 تم طرد العديد من عائلات اللاجئين الفلسطينيين من الأردن على اثر طرد حركة المقاومة الفلسطينية الناشئة، 
وفي  لبنان.  في  معظمهم  استقر  وقد  الأسود«  »أيلول  سميت  التي  للأحداث  ونتيجة  الفلسطينية(،  التحرير  )منظمة 
الفترة ما بين 1976-1991: أثناء الحرب الأهلية في لبنان، يقدر عدد الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك لبنان بحوالي 
100,000 فلسطيني. وفي مصر، على اثر اغتيال الكاتب يوسف السباعي من قبل مجموعة فلسطينية لتأييده اتفاقية 
كامب ديفيد والتطبيع مع إسرائيل في عام 1978، قام الرئيس المصري بتغيير وضع الفلسطينيين من مقيمين دائمين 
يتمتعون بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية على قدم المساواة مع المواطن المصري، إلى أجانب محرومين من 
تلك الحقوق. وكنتيجة لحرب الخليج 1990-1991 تم طرد 400,000 فلسطيني من الكويت ودول خليجية أخرى، كرد فعل 
على تأييد منظمة التحرير الفلسطينية للعراق. وفي عام 1995 قامت ليبيا بطرد حوالي 30,000 فلسطيني من أراضيها، 
ومن ثم تم السماح لبعضهم بعد ذلك بالعودة مرة أخرى، بسبب عدم رضا النظام الليبي في حينه عن اتفاقية أوسلو بين 
م ت ف وإسرائيل.  وفي عام 2003، وفي سياق الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق، والتي آلت إلى احتلاله، 
الفلسطينيين  العراق، وتفيد آخر الإحصاءات أن عدد  المقيمين في  الفلسطينيين  تم ترحيل عدة آلاف من اللاجئين 
المتبقين في العراق لا يتجاوز 15 ألف فلسطيني ممن لا يزالون تحت التهديد، وذلك من أصل 38 الف كانوا يقيمون 

فيه قبل الغزو الأمريكي. 
وتفيد المعطيات المتوافرة لمركز بديل أن أكثر من )500,000( لاجئ ونازح فلسطيني قد تحركوا إلى دول خارج العالم 

العربي، وبصفة أساسية إلى الولايات المتحدة، وأوروبا واستراليا. 
للوهلة الأولى قد يبدو الأمر عاديا، حيث أن الصراعات الداخلية أو الحروب، او حتى الخلافات السياسية فيما بين الدول 
ليس  حيث  كارثية  الآثار  تكون  الفلسطينية،  الحالة  في  ولكن  الأخرى.  الدول  ورعايا  السكان،  على  آثارها  تترك  ما  عادة 
للفلسطينيين دولة أو وطن يحتضنهم عند تعرضهم للتهجير أو الترحيل. وما يزيد الأمر سوءا، هو رفض استقبالهم من 
قبل الدول الأخرى، سواء العربية او الأجنبية كما في حالة لاجئي العراق؛ حيث تركوا لسنوات عالقين على الحدود الأردنية 
والسورية ليعانوا لسنوات في مخيمات لجوء جديدة تفتقر لأبسط الخدمات إلى ان تم اعادة توزيع معظمهم على دول 
اجنبية. وكما في حالة فلسطينيي سوريا الآن، حيث هناك عشرات الآلاف من العالقين في أو على حدود دول أخرى بسبب 

هويتهم القومية/الوطنية- كفلسطينيين. 
ويظهر اثر حالة عدم الاستقرار، وربط الحقوق بماهية العلاقة السياسية مع م ت ف، والنزاعات الداخلية أو الحروب 

الدولية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين فيما يلي:
11 التسبب في المزيد من التهجير الثانوي القسري الذي ينشأ عنه فقدان حق الإقامة في بلد اللجوء الأول، وفقدان .

يجري  أو  بداية،  استقبالهم  يتم  لا  أخرى؛ حيث  عربية  دولة  في  مماثل  وضع  على  الحصول  إمكانية  او ضعف 
التعامل  المضيف؛ فيتم  البلد  المقيمين أصلا في  الفلسطينيين  اللاجئين  تصنيفهم ضمن فئة اقل من فئة 

‬)lebanonesia.blogspot.com :تظاهرة للمطالبة بالحقوق وسط بيروت ، ٢٠١٢ )المصدر‫



7 ت�شرين الأول  2013  لاجئو سـوريا الفلسطينـيون

مع وجودهم رسميا إما بالإنكار )أي بالتجاهل خشية تحمل المسؤوليات(، أو باعتبار الوضع طارئا؛ فتقدم لهم 
المساعدات من باب التعاطف الإنساني لا أكثر.  

22 عن . الرضا  بمدى  وتحديدا  السياسية،  بالمتغيرات  للاجئين  والاقتصادية  والاجتماعية  المدنية  الحقوق  رهن 
مواقف م ت ف، أو خدمة لأجندة سياسية معينة. 

33 انعدام . ظل  في  العربية  المنطقة  خارج  إلى  الفلسطينيين  للاجئين  الطوعية”  “الهجرة  حركة  بزيادة  التسبب 
الدولة، وفقدان الوطن، والحرمان من الحقوق الأساسية. 

 حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدبلوماسية العربية
تتمثل إحدى العلامات البارزة في تعامل الدبلوماسية العربية مع قضية اللاجئين الفلسطينيين على المستوى الدولي 
في إبقاء هذا الملف حاضرا ومفتوحا. وتخفت أو تكاد تتلاشى نضارة هذه العلامة في ظل انعدام الإستراتيجية العربية. 
ويتبدى هذا جليا في أمرين: الأول: التعاطي مع فشل نظام الحماية الدولية الخاص باللاجئين الفلسطينيين كأمر واقع، 

والثاني: انعدام المنهجية في تفعيل ملف اللجوء سياسيا. 

الجامعة العربية ونظام الحماية الخاص:
كما سبق الإشارة أعلاه، كان الغرض من تشكيل الهيئات الدولية الخاصة بلاجئي فلسطين، أي لجنة التوفيق الدولية، 
والانروا هو توفير نظام حماية مضاعف للاجئين الفلسطينيين. ولو اتبعت سياسة عربية حاسمة تصر على تطبيق هذا 

النظام الذي صمم في عام 1948، لما كانت الخارطة السياسية للمنطقة كما هي عليه الآن. 

لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين:  
رغم هزيمتها في حربها الأولى مع اسرائيل، كان إصرار الدول العربية على إنشاء لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين 
بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 وما تضمنه من مهام وحقوق، عملا سياسيا مبدعا في حينه. بيد أن تعامل الدول 
العربية مع فشل اللجنة في الاطلاع بمسؤولياتها؛ ذلك الفشل المعلن في بداية الخمسينيات، اي فشل اللجنة في تحمل 
مسؤولية توفير الحماية القانونية للاجئين وممتلكاتهم، وتسهيل عودتهم إلى ديارهم الأصلية، وإيجاد حل دائم، يمثل 
بالعمل، بينما قبلت عمليا  اللجنة، ومطالبتها  إلى تفعيل دور  بالدعوة مرارا  العربية  الدول  الفعلية. لقد اكتفت  الهزيمة 
غيابها من خلال التعامل مع جهات وأطراف لا تحمل أي تكليف أممي. ربما كان من اللازم التحرك خارج دائرة اللجنة ذاتها 
لضمان فاعليتها، ولكن كان من الضرورة بمكان العمل على تذليل الصعوبات التي واجهتها اللجنة في خضم سعيها 

لتنفيذ القرار الاممي رقم 194 لعام 1948. 
ولكي لا نبالغ في تقدير اثر فعل لم يتم، نقول انه حتى بافتراض تعذر بناء إرادة سياسية دولية تسند اللجنة في 
التنازل عن مسؤولية لجنة  الدائم، كان يلزم من جهة الدول العربية على الأقل عدم  سعيها إلى تحقيق العودة والحل 
التوفيق في توفير الحماية الفيزيائية والقانونية للاجئين. وبلا شك، كان هذا التنازل قبولا فعليا بحصر مسؤولية الأمم 
المتحدة  في المسؤولية الأخلاقية عبر قصر دورها على تجديد الولاية لوكالة الانروا. يشار ضمن هذا السياق أيضا، ان 
الجامعة العربية عندما حاولت تجديد الدعوة لتنشيط لجنة التوفيق في قرارها رقم 5414 لعام 1994، دعت إلى تكليف 
اللجنة بـ “حصر شامل للاجئين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل قضيتهم على أساس القرار رقم 194”؛ وكأنها بهذا 

تعفيها وتعفي المجتمع الدولي بأسره من المسؤوليات الأخرى المنصوص عليها صراحة وتفصيلا ضمن القرار 194. 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الانروا(:
وتوفير  الفلسطينيين.  للاجئين  الإنسانية  المساعدات  توفير  على  التوفيق  لجنة  مع  بالتعاون  لتقوم  الانروا  أسست 
القانونية،  والحماية  الفيزيائية،  )الحماية  الشامل  بمفهومها  الدولية  الحماية  أركان  احد  يشكل  المعنى  بهذا  الإغاثة 
والمساعدة الإنسانية(. وكلفت الانروا للقيام بمهماتها الاغاثية كوكالة مؤقتة تسند عمل لجنة التوفيق في خمسة مناطق 
برعاية  اذ تكفل  أراضيه،  على  بالعمل  لها  السماح  العراق  بينما رفض  لبنان(  الأردن، سوريا،  غزة،  الغربية، قطاع  )الضفة 
اللاجئين لديه. والانروا، رغم سعيها أحيانا في المجال العملي لتوسيع نطاق صلاحياتها من خلال المحاولة لتوفير حماية 
اشمل خصوصا في حالات الطوارئ، إلا أنها لا تتمتع بتكليف رسمي، ناهيك عن أنها عاجزة عن ذلك ذاتيا بالمعنى التقني 

والهيكلي. 
ويلاحظ بشكل متزايد منذ بداية ما سمي بعملية السلام التراجع الحاد في الخدمات التي تقدمها الاونروا للاجئين 
الفلسطينيين. وتعزو الاونروا ذلك إلى نقص الميزانية في ظل تزايد أعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم. ويعود قصور 
ميزانية الاونروا إلى تراجع مساهمات الدول، هذه المساهمات الطوعية والتي صارت مؤخرا مقيدة ومشروطة بتنفيذ برامج 
معينة خدمة للأجندة السياسية للمتبرعين. وفي حين كان يفترض في الدول العربية أن تتبنى إستراتيجية تعمل على 
جعل مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الدول في ميزانية الانروا إلزامية وليس مجرد عطايا وهبات، أخذت الدول 
العربية شيئا فشيئا تسعى إلى سد النقص في موازنة الانروا عبر دفعات إضافية تقدمها على وجه طارئ؛ وكأنها بذلك 

تعفي المجتمع الدولي حتى من مسؤوليته الأخلاقية والمالية حيال توفير المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

لقد كان من الأجدى تبني إستراتيجية اشمل تتضمن توسيع نطاق عمل الانروا من حيث الموضوع أولا )حماية أوسع( 
ومن حيث النطاق الجغرافي ثانيا )مناطق أوسع(، ومن حيث الأشخاص ثالثا لتشمل كل اللاجئين والمهجرين بمن فيهم 

غير المسجلين لديها والذين يزيد عددهم عن 2 مليون لاجئ. 

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين:
كما سبق القول، بموجب المادة 1/د من الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، تصبح المفوضية العليا 

لجنة  وبغياب  لها.  فقدانهم  حال  في  الفلسطينيين  للاجئين  الشامل  بمعناها  الدولية  الحماية  في  الفجوة  بسد  ملزمة 

التوفيق، وبقصور الانروا ومحدودية صلاحياتها وإمكانياتها، كان من المفترض شمل اللاجئين ضمن نطاق عمل المفوضية 

واتفاقية اللاجئين لعام 1951. من جهتها، لم توقع معظم الدول العربية على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبالتالي لم 

إستراتيجية تطوير  العربية  الجامعة  تتبن  لم  لماذا  وعليه يكون مفهوما  الدولية.  الهيئة  للتعاون مع هذه  تنشئ سبلا 

أداء المفوضية تجاه اللاجئين. وتبعا لذلك، لا يمكن للدول العربية ان تساند المفوضية في عملها على تطوير تشريعات 

وسياسات الدول الموقعة على الاتفاقية، في الوقت الذي لم توقع هذه الدول على الاتفاقية. ولعل أهم ما يمكن القيام 

به في هذا الصدد هو دعم تدخل المفوضية لدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 بغرض ضمان تفسير 

وتطبيق المادة 1/د من قبل الدول على نحو سليم. ولكن عدم مصادقة الدول العربية على الاتفاقية وانعدام الإسناد العربي 

لجهود المفوضية، لم يضعف الأخيرة فحسب، بل وشكل مبررا في كثير من الحالات لتنصل الدول الأخرى من التزامها 

بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين. 

في موقع التوصـيـــات، نقول:
: ضرورة وضع اتفاقية عربية تنظم وضع اللاجئين وحقوقهم في الدول العربية، بما ينسجم مع القانون الدولي للاجئين 

ً
أولا

وعديمي الجنسية والمهجرين داخليا، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أن يصار إلى تأسيس هيئة عربية ذات 
صلاحيات رقابية وتنفيذية شبيهة بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

التعليمات  عن  كبديل  العربية،  الدول  في  الفلسطينيين  اللاجئين  لوضع  الناظم  القانوني  الإطار  توحيد  ضرورة  ثانياً: 
والقرارات والمراسيم الإدارية الوزارية، على أن يشمل الإطار الموحد إنشاء هيئة رقابية ذات صلاحيات واسعة. 

ثالثاً: ضرورة ضمان احترام الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين بما يكفل صون كرامتهم 
الإنسانية دون المساس بهويتهم الوطنية، و/او الانتقاص من حقهم  في العودة، و/او التورط في مشاريع توطين.

بالحقوق  التمتع  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وحق  السياسية  والمواقف  المتغيرات  بين  ما  التام  الفصل  وجوب  رابعا: 
المدنية والاجتماعية والاقتصادية. 

وحقوق  الجنسية،  وعديمي  باللاجئين،  المتعلقة  والإقليمية  الدولية  الاتفاقيات  على  والمصادقة  تبني  ضرورة  خامساً: 
المهجرين داخليا، 

سادساً: تبني إستراتيجية عربية تسعى على المستوى الدولي إلى إعادة إحياء لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، و/او 
نقل صلاحياتها الى وكالة الغوث الدولية، و/او إيكال مهماتها مباشرة إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بما 

في ذلك الاطلاع بمهمات الحماية الشاملة في مناطق عمل الانروا.

* نضال العزة: منسق وحدة المصادر، والبحث والإسناد القانوني في مركز بديل، مدرس القانون الدولي للاجئين. 

ما قبل الأزمة الراهنة: 
بصفة عامة، لا يحق للفلسطينيين كفئة او جماعة الحصول على الجنسية 
السورية. ولكن يمكن لأفراد من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أن يحصلوا 
من  المتزوجة  الفلسطينية  المرأة  ثلاثة:  أحوال  في  السورية  الجنسية  على 
بموجب  أو   ،1948 قبل  على جنسية سورية  الحائز  الفلسطيني  رجل سوري، 
قرار خاص صادر عن وزارة الداخلية )والحقيقة ان هذه القواعد ليست خاصة 
بالفلسطينيين بل هي ذاتها المطبقة على سائر الأجانب(. ورغم ذلك، فإن 
اللاجئين الفلسطينيين يتمتعون بمعظم حقوق الإقامة والحقوق الاجتماعية 
بطاقات  الفلسطينيون  ويمنح  السوري.  المواطن  بها  يتمتع  التي  والمدنية 
على  ويجب  السورية.  السفر  جوازات  تماثل  سفر  ووثائق  شخصية  هوية 
الذين يرغبون في السفر إلى الخارج أن يحصلوا على نفس التصاريح الرسمية 

الواجب على المواطنين السوريين الحصول على مثلها.

التعليم؛  فرص  بمختلف  الفلسطينيين  اللاجئين  معظم  وينتفع 
من  قليل  عدد  يتمتع  ولا  السوريين.  المواطنين  مثل  ذلك  في  مثلهم 
ينحصر  ولكن  السوريين،  مثل  التوظيف  في  الفرص  بنفس  اللاجئين 
دخلوا  الذين  أولئك  يتضمن  بما  المسجلين  غير  اللاجئين  في  هؤلاء 
الذين  غزة  قطاع  من  واللاجئين  أخرى،  عربية  بلاد  من  قادمين  سوريا 
للاجئين  يحق  ولا  مباشرة.  بعدها  أو   1967 حرب  أثناء  سوريا  دخلوا 
ذلك،  رغم  الفلسطيني،  للاجئ  يمكن  ولكن  الزراعية؛  الأراض��ي  تملك 
الهيئة  لدى  مسجلا  يكون  أن  بشرط  السكن  لأغراض  منزلا  يتملك  أن 
العامة لللاجئين العرب الفلسطينيين في سوريا. ما قبل الأزمة الراهنة، 
الاجتماعية  الحقوق  بمختلف  الفلسطينيون  اللاجئون  يتمتع  كان 
المساواة  قدم  على  السياسية  الحقوق  وبعض  والمدنية  والاقتصادية 

مع المواطنين السورين. 

ما بعد الأزمة الراهنة: 
نصف اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا والمسجلين لدى 
الانروا تم تهجيرهم إما داخليا في سوريا او خارجيا. بحسب الانروا، هناك 
235 ألف تم تهجيرهم داخل سوريا، وما يزيد على 45 إلى لبنان، 10 آلاف 
لشؤون  العليا  المفوضية  وبحسب  مصر.  إلى  آلاف   7 الأردن   إلى  تقريبا 
يعرف  ولا  ماليزيا  إلى  وألف  ليبيا،  إلى  ألف  على  يزيد  ما  وصل  اللاجئين 

العدد بالضبط في تركيا وبلدان أخرى. 
ضد  ممنهجا  تمييزا  اللجوء  دول  ت��م��ارس  ع��دة،  م��ص��ادر  وحسب 
بعدم  أو  باعتقالهم،  أو  بردهم قسرا،  أو  الحدود،  بإغلاق  إما  الفلسطينيين 
تسجيلهم وتركهم بلا أي نوع من الحماية والمساعدة. كثير ممن غادروا 
سوريا، إما عادوا إليها، رغم ما يمكن ان يتعرضوا له من خطر، أو يتمنون 

العودة إليها نتيجة الإذلال الذي يتعرضون له في دول اللجوء الثانية.    

عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

‬)UNHCR©( مخيم الوليد على الحدود السورية العراقية، ٣٠ نيسان ٢٠١٠‫
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الصراع  ب 
ُ
ل وهي  العربية  للأمة  المركزية  القضية  هي  فلسطين  قضية  أن  بما 

العربي الصهيوني، فمن الطبيعي متابعة التغيرات الجارية في الوطن العربي بشكل 
بما  الأمر  يتعلق  وعندما  الفلسطينية.  القضية  على  وتردداتها  آثارها  لقياس  دائم 
أكثر  الأمر  يصبح  الفلسطينيين،  باللاجئين  له صلة  بما  وتحديدا  في سوريا،  يجري 
ضرورة. ففي الوقت الذي ينصب اهتمام العالم بأسره على تداعيات الأزمة السورية 
على دول الجوار كأمن اسرائيل وملف الأقليات الكردية والعلوية في تركيا والعراق، 
على  االكارثية  الأزمة  آثار  مع  التعاطي  يأخذ  لبنان،  في  الشيعي  السني  والاحتقان 
اللاجئين الفلسطينيين منحىً آخر من التمييز، وتسقط من الحسبان كل الاعتبارات 
الإنسانية التي تنطبق على الفئات الأخرى علما أن آثارها وتردداتها عليهم تتجاوز 
التي  ديارهم  إلى  العودة  في  حقهم  لتطال  القسري  والتهجير  والقتل  التدمير 

اقتلعوا منها في العام 1948.
الفرار  على  الفلسطينيين هناك  اللاجئين  من  العديد  السورية  الأزمة  أجبرت  لقد 
من الموت وطرق أبواب الهجرة بعدة طرق، فوصل من وصل منهم إلى الأردن وتركيا 
ومصر ووصل البعض إلى قطاع غزة وتاه بعضهم في عرض البحار باحثين عن مأوى 
جديد خلفها، وكان للبنان، وهو القطر الأقرب، النصيب الأكبر من هؤلاء اللاجئين، ونظرا 
فيه  تجربتهم  باتت  مستوى،  من  أكثر  على  لبنان  في  لاقوها  التي  المعاناة  لضروب 
عنوانا يلخص معاناتهم في باقي الدول إضافة إلى القاسم المشترك بين كل التجارب 

وهو الخطر المحدق بحق العودة.
حالياً يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا الذين دخلوا الأراضي 
اللبنانية نتيجة الحرب وأعمال القصف والقتل التي طالت مخيماتهم ثمانية وأربعين 
الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  لدى  مسجلين  لاجئ  ألف 
السياسية  السجالات  دوامة  أدخلوا  ما  سرعان  اللاجئين  هؤلاء  أن  إلا  الأونروا،  الأدنى- 
وتحديدا سياسة التهويل بالأرقام، حيث ما زالت الحكومة اللبنانية تصر على تضخيم 
لبنان لأسباب داخلية وخارجية، في حين  عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في 
والتقارير.  الدراسات  وفقاً لأحدث  ألفا  مئتين وستين  يتجاوز  لا  الحقيقي  أن عددهم 
وبصرف النظر عن الأعداد، فما يعنينا هنا هو سياسة تعاطي الحكومة اللبنانية وباقي 
الأطراف الموكلة بإغاثة هذه »الأعداد« المستجدة تجاه واقع معيشة ومقومات صمود 

هؤلاء اللاجئين في سوريا ولبنان.
على  أساسا  توقع  لم  التي  لبنان،  حكومة  تنأى  الرسمي  اللبناني  المستوى  على 
اتفاقية العام 1951 المتعلقة باللاجئين، وهي لا ترفض إنشاء مخيمات للاجئين فحسب؛ 
بل ترفض مطلقا تسميتهم باللاجئين وتسميهم خلافا للتعريف العالمي »للاجىء« 
بالنازحين، وعندما يتعلق الأمر باللاجئين الفلسطينيين من سوريا تتضاعف تعقيدات 
التعاطي معهم في غياب تعليمات وآليات واضحة لدخولهم. إذ ينتهي الأمر بإجراءات 
وممارسات استنسابية لرجال الحدود التي تتغير بين يوم وآخر ومن وموظف إلى وآخر. 
الفلسطينيين سواء  اللاجئين  البلد تجاه  السياسي في  الموقف  تلخيص  لكن يمكن 
الذين دخلوا أو الذين منعوا من ذلك بتصريح وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل والذي 
دعا فيه صراحة إلى وضع حد لتدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان قائلا: »عندما نقول 
لا نريد نازحين سوريين وفلسطينيين يأخذون مكاننا، هو أمر يجب تكريسه بالفعل 

وليس بالقول فبوجودهم وبعملهم وبعيشهم يأخذون مكان اللبناني«.
 ثم أضاف:

 “كيف يمكن أن يتم تعليم المنهج السوري في لبنان في بعض المدارس؟ أين 
سيادتنا وكرامتنا من هذا الأمر؟ وهل هناك أي بلد في العالم يعلم منهج بلد آخر على 

أرضه؟ ألا يكفينا الفلسطينيون في لبنان لتأتي بقية المخيمات إلى لبنان أيضا؟”
 ثم تابع:

 “إن هذا التفكير ليس عنصريا أبدا، بل انه تفكير وطني ونفتخر به ويكفينا هجرة 
أن نقفل  نريد  إننا  لم نقل  لغيرنا...  إعطاء مكاننا  أرضنا، فشبابنا يهاجر ولا يجوز  من 
وبلدنا  أنفسنا  للخارج وكي نحمي  أمورا جيدة  منها  لنصدر  الحدود هي  لكن  حدودنا، 
لبنان من كل ما هو سيء، كي لا يدخل، هذا هو مفهوم الحدود وليس فتحها للأفكار 

الغريبة والشريرة كي تأكلنا”.
بعيدا عن السياسة اللبنانية، تعتبر الاونروا، الموكلة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى والمثقلة أساسا بأعباء إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الملاذ 
الأول والأخير للاجئين الفلسطينيين من سوريا كونهم لا يندرجون تحت ولاية مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكونهم حكما مستثنون من المساعدات التي تقدمها 
الحكومة اللبنانية للاجئين السوريين كالتعليم في المدارس الرسمية مثلا. فتقوم تلك 
الأطراف بإرسالهم إلى الاونروا. تدفع الأونروا بدورها معونات مالية غير دورية للاجئين 
الفلسطينيين من سوريا لا تتجاوز قيمتها الأربعين دولارا أمريكيا للفرد في الشهر. كما 

تقدم لهم خدمات صحية وتربوية لا ترقى إلى الحد الأدنى من المطلوب. 
إيجار  يتجاوز  بلد  في  المأوى  توفير  عبء  أنفسهم  اللاجئين  كاهل  على  ويترك 
يتسم  وطنية  إنسانية  بميزة  التنويه  يجدر  وهنا  وأمريكا.  أوروبا  مقاييس  فيه  غرفة 
بها المجتمع الفلسطيني وخاصة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي مشاعر 
التكافل والتآزر والتضامن والتي لم تؤثر فيها لا الحروب وما يصاحبها من فقر وحاجة، 

غير  احتضاناً  سوريا  من  الفلسطينيون  اللاجئون  لاقى  فقد  ودهاليزها.  السياسة  ولا 
سبيل  فعلى  بأهلها.  تضيق  التي  لبنان  مخيمات  في  أشقائهم  قبل  من  مسبوق 
الواحد  الحلوة الذي لا تتجاوز مساحته الكيلومتر مربع  المثال يستضيف مخيم عين 
والذي يفوق تعداده الثمانين ألف لاجئ أكثر من خمسة عشر ألف لاجئ فلسطيني 
اللاجئين  دعم  إلى  يصار  أن  وبدل  الأصل.  سورية  عائلة   200 إلى  إضافة  سوريا،  من 
الضيوف والمضيفين، نجد أن الجهات الموكلة بالإغاثة لا تعير اهتماما كافيا للاجئين 
المنكوبين، وكان هذا السبب الرئيس وراء إضراب اللاجئين أمام مكتب الأونروا الرئيس 

في بيروت الذي دام لمدة 6 أشهر.
إزاء هذا الواقع المزري والمتفاقم، تتخبط الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية 
في مخيمات لبنان بهذه الأزمة الإنسانية التي زادت من مشاكلها. فهذه القوى التي 
تعاني ما تعانيه من مشاكل داخلية وفساد وضعف في القدرات والإمكانيات، ينقصها 
الخبرة في مجال إدارة الأزمات الإنسانية، وهي بالكاد تدير المشاكل اليومية المزمنة 
وطاقة  مجهودا  تصرف  القوى  هذه  باتت  واليوم  لبنان.  مخيمات  أهالي  تؤرق  التي 
إضافيين بعيدا عن السياسة والتعبئة الوطنية التي ينبغي أن تكون من تخصصها، 
وصارت تنافس مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي في أعمال الإغاثة، فلا تؤثر في 

السياسة ولا توفر الخدمات التي لا باع لها فيه.
وعلى صعيد دور المجتمع الأهلي الفلسطيني في إلقاء الضوء على تداعيات الأزمة، 
الندوة  ذلك،  على  الأمثلة  ومن  القطاع،  هذا  إمكانيات  متواضعة حسب  هناك جهود 
التي عقدها مركز حقوق اللاجئين/عائدون بتاريخ 30 أيار 2013 خرجت بنداء للأطراف 
المعنية بأوضاعهم، المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب/ سوريا، والأونروا، 
ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، والدولة اللبنانية، تضمن عددا من التوصيات 

والاقتراحات منها:
• المخيمات 	 تحييد  أجل  من  العمل  لمواصلة  الفلسطينية  الفصائل  دعوة 

الفلسطينية في سورية وجعلها أماكن آمنة خالية من السلاح والمسلحين، 
وعودة سكانها إليها، باعتبارها المنطلق لعودتهم إلى وطنهم. 

• الخدمات 	 تقديم  في  التمييز  عدم  إلى  لبنان  في  المعنية  الجهات  دعوة   
الإغاثية بين النازحين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وإعفاء اللاجئين 

الفلسطينيين من سوريا من شروط الإقامة ورسومها المرهقة.
لحفظ  سوريا  إلى  العودة  الفلسطينيين  اللاجئين  من   الكثير  قرر  بالنتيجة، 
الفاحش  والغلاء  التمييز  مطرقة  بين  وقوعهم  عن  الناجم  الإذلال  ولتجنب  كراماتهم 
في لبنان، وبين سندان إخفاق المؤسسات »الإنسانية« في حماية حقوقهم، إذ وجدوا 
الإهانات  أمنا من  أكثر  والصواريخ  القنابل  التي قد لا تخطئها  منازلهم  البقاء في  أن 
من  م��رارة  أكثر  كان  الواقع  لكن  المضاعف.  لجوئهم  في  تنتظرهم  التي  المحتمة 
التوقعات. عاد أهالي المخيمات في سوريا ليجدوا مخيماتهم وقد باتت ساحات للقتال 
الواقع  النظام والمعارضة. وفاقم هذا  ومواقع عسكرية شبه ثابتة تفصل بين  قوات 
غياب رؤية وسياسة وطنية جامعة للفصائل والمنظمات الفلسطينية لحماية القضية 
الفلسطينية والاستفادة من دروس وتجارب الماضي في لبنان والعراق وغيره من الدول 
العربية. وقد ترجم ذلك بعجز وفشل الفصائل هناك في تحييد وتجنيب المخيمات 
مثلا  اليرموك  مخيم  في  الفلسطينيون  ووجد  الداخلية.  الصراعات  أتون  في  الدخول 
أنفسهم أمام تجربة مخيم نهر البارد في عام 2007 الذي دخله مقاتلوا »فتح الإسلام« 
وأسفر القتال بينهم وبين الجيش اللبناني عن تدمير كامل للمخيم وتشريد أهله، ولم 

ينته اعماره حتى الآن. 
للمنظمات  الخاطئة  والخيارات  السياسي  للتيه  نتيجة  كان  سوريا  مخيمات  وفي 
المخيمات  لبثت  الفلسطيني مستهدفا من كلا طرفي الصراع، وما  أن بات  والفصائل 
آمنا لأهاليها، فلحقها ما لحقها من  السورية ولم تعد ملاذا  الأزمة  أتون  أن زجت في 
ذلك  وأهوال  وقع  وكان  للعائلات.  وتمزق  للشباب  وتعذيب  واعتقالات  للبيوت  تدمير 
سابقة  واقتتالات  حروبا  يشهدوا  لم  كونهم  مفجعا  سوريا  في  الفلسطينيين  على 
بحياتهم ولم يخبروا النزوح والتشرد ولم يسبق لهم أن عانوا سياسات التمييز التي 
يعانيها إخوانهم في لبنان، فقد كانت سوريا النموذج الأفضل لاستضافة اللاجئين 

الفلسطينيين بين دول الشتات. 
الحصار  ونتيجة  ومحيطها،  المخيمات  في  القتال  احتدام  استمرار  مع  واليوم 
مر:  أحلاهما  خيارين  اللاجئين سوى  أمام  يبق  لم  التموينية،  المواد  ونقص  والقنص 
إما البقاء في المخيمات وانتظار الموت، وإما مغادرة سوريا مجددا نحو المجهول. لكن 
الأزمة اليوم أكثر تعقيدا من السابق؛ ففي الوقت الذي جددت فيه الحكومة الأردنية 
إلى  الدخول  السورية  الوثائق  حملة  من  للفلسطينيين  السماح  بعدم  القاضي  القرار 
بوجه  الحدود وتحديدا  التشدد على  اللبنانية نيتها  الحكومة  أعلنت  المملكة،  أراضي 
الفلسطينيين، وقد أشارت بعض المصادر أن السلطات اللبنانية تسمح للفلسطينيين 
من سوريا بالدخول شرط أن يكون لديهم تأشيرة دخول إلى بلد ما وتذكرة عبور إلى 

خارج لبنان. وبذلك تصبح الهجرة الملاذ الوحيد أمامهم.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للذين وصلوا إلى لبنان، ويعبر عن ذلك أحد لاجئي مخيم 

اليرموك في لبنان قائلا:

 »أنا ما عاد فيني أرجع على سوريا، لا إذا ربح النظام ولا إذا ربحت المعارضة، لأني 
انحبست من قبل النظام »وتعرضت للتعذيب بس لأني بقيت ببيتي بالمخيم: اتهموني 
رب، ولبنان ما 

ٌ
إني كنت أساعد المعارضة، وهدول اللي احتلوا المخيم ما بمثلوني، ناس غ

بشغل اللاجئين الفلسطينيين اللي هون، فكيف بدي أعيش؟ ما بقى قدامي إلا أهاجر 
على شي دولة أوروبية.« 

في  الفلسطينيون  اللاجئون  يعانيه  الذي  المرير  والإنساني  الأمني  الواقع  ان 
الفلسطينية  الفصائل  وإخفاق  المضيفة،  الدول  المضاعف في  سوريا وفي شتاتهم 
في تحصين المخيمات والنأي بها عن الأزمة السورية، وتقاعس المجتمع الدولي في 
دعمهم، كفيل بأن يودي بهم إلى المصير الذي لاقاه لاجئو العراق الذين انتهوا في 
دول أميركا اللاتينية. ويمكن أن يشكل ذلك خطرا حقيقيا يهدد حقهم بالعودة إلى 

ديارهم الأصلية في فلسطين، نستطيع تلخيصه بالتالي:
أولا: أن التدمير الممنهج للمخيم يؤدي إلى تفكيك ونسف المكان الحاضن لقضية 
اللاجئين. وبصرف النظر عن الظروف المعيشية المتردية في المخيمات، إلا 
فعلى  فلسطين.  إلى  العودة  وجسور  النكبة  على  الحية  الشواهد  تبقى  أنها 
مدار الصراع مع العدو الصهيوني، ظلت هذه المخيمات مصنعا للثوار وخزان 
الوطنية  الهوية  وصانت  وحفظت  معينه  ينضب  لم  الذي  والنضال  الثورة 
الفلسطينية، إلا أن ما جرى ويجري للمخيمات الفلسطينية في أماكن متنقلة 
واليوم  لبنان  في  البارد  نهر  ومخيم  المحتلة  فلسطين  في  جنين  كمخيم 
وان  صدفة  محض  يكون  أن  يمكن  لا  سوريا،  في  الفلسطينية  للمخيمات 

اختلفت السياقات والأدوات.
ثانيا: أن الشتات والتهجير المضاعف للاجئين الفلسطينيين وإبعادهم إلى أقاصي 
الأرض بحيث يكونون أبعد ما يكونوا عن فلسطين أو عن دول الطوق يشغلهم 
عن نضالهم للعودة في منافي جديدة تضيق عليهم الخناق، ناهيك بالمخاطر 
والمهربين ويتيهون  السماسرة  التي تحف ترحالهم، فغالبا ما يقعون ضحايا 
التي كانت تقل لاجئين  القوارب  الطرقات. ولعل خير دليل على ذلك غرق  في 
الشهر وسقوط عشرات  بداية هذا  المتوسط  البحر  فلسطينيين وسوريين في 

من الفلسطينيين غرقاً وفقدان عشرات آخرين.
قدرتها  يضعف  الإنسانية  بالأزمات  الفلسطينية  والقوى  الفصائل  إشغال  إن  ثالثا: 
أجل حق  النضال من  السياسي، وفي مطلع ذلك  النضال  تركيزها عن  ويشتت 
من  جليا  ذلك  بدا  وقد  عملها.  أولويات  سلم  في  يكون  أن  ينبغي  الذي  العودة 
انشغال القوى السياسية الوطنية بتأمين الحماية وفك الحصار عن المخيمات 
في  انشغالها  بدل  أهميته،  على  والإنساني،  الإغاثي  الشأن  في  انشغالها  إلى 
النضال السياسي الذي هو من أولويات عمل هذه القوى. إن إخفاقهم في حل 
تلك المشاكل يوهن من عزيمة وصمود الناس، وبالتالي من تمسكهم بحقوقهم 

الوطنية وعلى رأسها حق العودة.
رابعا: أظهرت الأزمة السورية وجود هوة بين معاناة اللاجئين الفلسطينيين وأولويات 
للاجئين في  التي تنشغل في مفاوضات عقيمة لا مكان  الفلسطينية  السلطة 
أجنداتها، وفشلت السلطة كما حصل في السابق مع لاجئي العراق في انتهاز 
الفرصة لرفع الصوت عاليا والمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا 
إلى قراهم التي هجروا منها كحل نهائي ومثالي لمعاناتهم، على الأقل من باب 

تذكير المجتمع الدولي بمسؤولية إسرائيل عن هذه المشكلة في الأساس.
في الخلاصة، إن للأزمة السورية تبعات وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين وعلى 
حقهم في العودة الذي سيبقى  لب الصراع العربي الإسرائيلي، وعليه لا بد من إيلاء 
المضيفة  الدول  فعلى  المستويات:  كل  على  اللازمين  والعناية  الاهتمام  قضيتهم 
استقبال اللاجئين الفلسطينيين من سوريا على غرار باقي اللاجئين وتوفير الحماية 
لهم، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية تأمين المساعدات اللازمة والكافية لصون كرامة 
اللاجئين في سوريا وفي الشتات ودعم صمودهم، وعلى القوى الفلسطينية التحرك 
على كافة الصعد العربية والإقليمية والدولية لتحييد الفلسطينيين ومخيماتهم في 
إلى  لأبنائها  آمنا  ملاذا  لتكون  الحياد  على  المخيمات  وإبقاء هذه  الأحداث  عن  سوريا 
حين العودة. كما يتحتم على السلطة الفلسطينية إعادة طرح قضية اللاجئين كقضية 
واحدة، وعدم تفويت الفرصة للضغط على اسرائيل والمجتمع الدولي لتطبيق قرارات 
إلى  الفلسطينيين  اللاجئين  بعودة  والقاضي   194 القرار  مقدمها  وفي  المتحدة  الأمم 
قراهم ومدنهم التي هجروا منها في العام 1948، وإنهاء حالة اللجوء الفلسطيني الذي 

طال أكثر مما يُحتمل.

*محمود محمد زيدان: عضو مؤسس في مركز حقوق اللاجئين/عائدون لبنان، ومدير لمشروع أرشيف 
النكبة بالتشارك مع ديانا آلان.

 الأرقام مأخوذة من المسح الاجتماعي الاقتصادي الذي أجرته الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع 
الأونروا في ديسمبر 2010 

تصريح أطلق في 23 كانون الأول 2012 ضمن حفل بدء فعاليات يوم النبيذ اللبناني
والأردن  وسوريا  لبنان  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  إغاثة  عن  المسؤولة  الوحيدة  الدولية  الجهة 

والضفة الغربية وقطاع غزة.

معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا 
وتداعيات الأزمة على حق العودة 

بقلم: محمود محمد زيدان*

 لاجئو سـوريا الفلسطينـيون
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عن  للدفاع  العالمية  والحركة  واللاجئين  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  بديل/المركز  من  كل  اختتم 

الاطفال – فرع فلسطين المشروع المشترك حول حقوق الاطفال اللاجئين والمهجرين والذي بدأ تنفيذه في شهر 

الجمعية  بالتعاون مع  للمشروع  النهائي  النشاط  ايلول 2013. وقد نظم  بداية شهر  نيسان 2013 واستمر حتى 

الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل )مركز فنون الطفل الفلسطيني( في مدينة الخليل، وذلك يوم الجمعة الموافق 

13 ايلول 2013، واشتمل على معرضاً للصور، ومعرضا للرسومات، وعروضاً لافلام وثائقية قصيرة من انتاج الاطفال.

هذا وافتتح النشاط بكلمة لمدير مركز فنون الطفل الفلسطيني سميح ابو زاكية اشاد فيها بدور البرامج التي 

ينفذها مركز بديل والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال في قضية التوعية وبناء قدرات الاطفال، وقال ان مشروع 

حقوق الاطفال اللاجئين اتاح الفرصة لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين للتعرف على حقوقهم كأطفال لاجئين 

ومهجرين، وساعدهم على تنظيم مبادرات محلية من شانها ان تنمي روح الابداع لديهم في المستقبل. 

الاطفال  من  اخر  وعدد  الاطفال  مؤسسات  من  مجموعة  وحضره  وطفلة،  طفلًا   22 المشروع  في  اشترك  وقد 

المستفيدين من برامج الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال. وقد تضمن النشاط الختامي معرضاً للصور، اشتمل 

على 20 صورة مثلت قصة فوتوغرافية عن المعاناة التي يتعرض لها طلبة مدرسة قرطبة الاساسية المختلطة في 

البلدة القديمة من الخليل، اثناء ذهابهم الى المدرسة والعودة منها مروراً بشارع الشهداء المغلق وتل الرميدة. 

وقد قدم الاطفال شرحاً عن المعرض والصور التي التقطوها والمخاطر التي واجهوها اثناء قيامهم بهذه المهمة. 

كما وتضمن النشاط عرضاً لفيلم وثائقيين من إنتاج الاطفال أنفسهم، الاول من انتاج اطفال مخيم بلاطة في 

نابلس وبمساعدة مركز يافا الثقافي، والثاني من انتاج اطفال بيت لحم وبمساعدة المركز الايطالي الفلسطيني عن 

اوضاع الاطفال اللاجئين في مخيمات بيت لحم، الدهيشة، عايدة والعزة. كما واشتمل النشاط على عرض لفيلم 

كرتوني قصيرة أنتجه الأطفال خلال تنفيذ المشروع يتمحور حول انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأطفال في 

التعليم بعنوان »النكبة مستمرة«. 

الأطفال،  لرسومات  على معرضاً  النشاط  اشتمل  فقد  الوثائقية،  الأفلام  وعروض  الصور  الى معرض  بالإضافة 

اشتمل على أكثر من 100 رسمة قام برسمها أطفال الخليل ونابلس المشتركين في المشروع. 

وقد اختتم النشاط بتنظيم جولة ميدانية للأطفال في البلدة القديمة من الخليل تعرفوا من خلالها على واقع 

تحت عنوان: لي الحق في طفولتي والحماية من التهجير

مركز بديل والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 
يختتمان مشروع حقوق الأطفال اللاجئين والمهجرين

نظم بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين يوم الجمعة الموافق 5 تشرين الاول 2013، 

المجتمع  نشطاء  ومنتدى  اللاجئ  الشباب  شبكة  في  المنخرطين  الشباب/ت  من  لعدد  تعليمية  ميدانية  جولة 

تعريف  الى  الغربية  الضفة  محافظات  مختلف  من  شاباً/ة   35 فيها  شارك  التي  الزيارة،  هدفت  وقد  المدني. 

المشاركين على الممارسات الاستعمارية العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال ومستوطنيها بحق السكان 

الغربي في  الريف  بها وسوسيا( ومنطقة  المحيطة  والتجمعات  )التواني  الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا 

محافظة بيت لحم )وادي فوكين وبتير(. كما وهدفت الجولة الى تعريف المشاركين بطبيعة ووسائل المقاومة 

والصمود التي يتبعها السكان في مواجهة التهجير القسري الذي يتعرضون له في هذه المناطق. 

وقد بدأت الزيارة بتعريف المشاركين/ ات بسياسات التهجير القسري ومصادرة الاراضي لبناء المستوطنات 

عليها في المنطقة الواقعة بين محافظتي بيت لحم والخليل، وتعريفهم بعدد المستوطنات اليهودية المبنية 

على هذه الاراضي، وتاريخ انشاء هذه المستوطنات.

بعد ذلك، قامت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في منطقة مسافر يطا بتعريف المشتركين على 

الممارسات الاستعمارية والاقتلاعية التي يتعرض لها سكان التواني والتجمعات المحيطة المحيطة بها على يد 

المستوطنين وجيش الاحتلال في هذه المنطقة، اذ قام المشاركون بعمل لقاءات مع اهالي المنطقة واطلعوا على 

الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعانوها نتيجة لاعتداءات المستوطنين المتكررة على اراضيهم وممتلكاتهم، 

ونتيجة لعدم وصول خدمات الكهرباء والمياه الى معظم هذه التجمعات. وقد استمع المشاركون في الجولة الى 

الاليات القانونية التي اتبعها سكان منطقة التواني للحصول على مخطط هيكلي للمنطقة، نتيجة لصمودهم في 

الارض، وتصديهم لاعتداءات المستوطنين المتكررة بحقهم وبحق اراضيهم وممتلكاتهم. 

في  المؤسسة  بعمل  الجولة  في  للمشاركين  تعريفاً   Operation Dove مؤسسة  من  متطوعون  وقدم  كما 

منطقة مسافر يطا منذ عام 2004، والتي تقوم بمراقبة انتهاكات حقوق الانسان في منطقة جنوب الخليل ومسافر 

يطا، وعمل تقارير عن هدم المنازل واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على السكان في تلك المنطقة.  

تجدر الاشارة الى ان عدد السكان الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا يبلغ قرابة 1300 نسمة، وهم يعيشون 

في هذه المنطقة منذ عقود طويلة حتى قبل بدء الاحتلال لأراضي عام 1967. وعلى الرغم من وجود السكان في هذه 

المناطق وملكيتهم للارض، الا ان حكومة الاحتلال قامت في بداية الثمانينات من القرن الماضي بضم الاراضي 

وحولتها الى مناطق عسكرية مغلقة بهدف بناء المستوطنات اليهودية ولإغراض التدريب او ما يسمى مناطق 

“اطلاق النار 918”. 

بعد ذلك توجه المشاركون في الجولة الى منطقة الريف الغربي في محافظة بيت لحم، اذ قاموا بزيارة قرية وادي 

فوكين واطلعوا على سياسات التهجير القسري التي يتعرض لها سكان القرية من قبل اسرائيل والمستوطنين، 

مركز بديل ينظم جولة ميدانية تعليمية لشبكة الشباب اللاجئ 
ومنتدى نشطاء المجتمع المدني في منطقة جنوب الضفة الغربية 

الحياة اليومية في البلدة والاعتداءات التي يتعرض لها سكان البلدة من الاحتلال ومستوطنيه، وتم خلال هذه الجولة 

زيارة الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث اطلع الأطفال على التقسيمات التي عملها الاحتلال داخل الحرم.

يذكر انه شارك في مشروع حقوق الأطفال اللاجئين والمهجرين 22 طفلًا/ة من مدن ومخيمات وقرى نابلس، بيت 

لحم، الخليل، القدس ورام الله، واشتمل المشروع على اعطاء تدريبات للأطفال حول حقوقهم كأطفال حسب اتفاقية 

حقوق الطفل، وعلى حقوق الأطفال اللاجئين والمهجرين. كما واشتملت التدريبات في المشروع على إعطاء الأطفال 

تدريبات عن التصوير الفوتوغرافي والآليات المتبعة لتوثيق الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل جنود الاحتلال 

والمستوطنين.   

اذ يحيط بالقرية التي يبلغ عدد سكانها قرابة 1300 نسمة، مستوطنة بيتار عليت المقامة على اراضي قرى حوسان 

ونحالين ووادي فوكين، ويقوم المستوطنون بين فترة واخرى بالاعتداء على الاراضي والممتلكات التابعة للقرية. 

كما وقام المشاركون بزيارة حديقة الاطفال التي تم انشاؤها مؤخراً من قبل عدد من مؤسسات القرية، والتي جاء 

إنشاءها بهدف حماية الأراضي في وادي فوكين من المصادرة ومن اعتداءات المستوطنين. 

وفي نهاية الجولة، توجه المشاركون الى قرية بتير في الريف الغربي من محافظة بيت لحم واطلعوا على تاريخ 

القرية منذ الاحتلال عام 1948، كما واطلعوا على الأنشطة المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والسكان في القرية 

لحماية أراضيهم وممتلكاتهم، والتي تقع أغلبيتها في المنطقة المحتلة منذ عام 1948.

يذكر ان المشاركين في الجولة، تمت استضافتهم يوم الجمعة ليلًا في مركز الفينيق في مخيم الدهيشة 

وقد قام مركز بديل بعمل أمسية لهم تخللها عرض لفيلم “الطريق الى الابارتهايد”. كما وقام 3 من المشاركين 

نظمته مجموعة  الذي  العاشر  الصيفي  المخيم  في  اثناء مشاركتهم  اكتسبوها  التي  والخبرة  تجربتهم  بعرض 

عائدون سوريا/ولبنان في بيروت في الفترة الواقعة بين 2013/8/30 و 2013/9/5. 

 )©مركز بديل(‬

)©مركز بديل(‬



ت�شرين الأول  102013

حق العودة ومنهج تطبيق العودة 

اللجوء  دولة  في  الاندماج  العودة،  هي:  اللجوء  لقضايا  المتصورة  الثلاث  الدائمة  الحلول 
الأول، أو إعادة التوطين في دولة ثالثة. وتعتبر العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى ديارهم 
بالعرف  اطلاع حق مسند  معرفة  على  المبني  الفردي  الحر  الخيار  إلى  بالاستناد  الأصلية 
اللجوء، خصوصا  الحل الأمثل لقضايا  العودة  وتشكل ممارسة حق  الدوليين.  والقانون 

في حالات التهجير والنزوح الجماعي. 

إن منهج تطبيق العودة في سياق الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يتجاوز حدود إثبات 
لتمكين  الآن  عمله  يلزم  ما  على  يركز  إنما  ممارسته،  إمكانية  على  التدليل  أو  الحق 
اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة، وكيفية تطبيق العودة، واثر 

تحقق العودة بالنظر إلى المعطيات القائمة وحقوق الإنسان للجميع.

نماذج من العمل:

دراسة تطبيقية: العودة إلى حي المنشية- يافا

انتقالا من الممارسة النظرية إلى الممارسة العملية، تم اختيار حي المنشية في مدينة 
يافا لتطبيق الدروس والعبر المستفادة من تجارب أخرى على هذه الحي لبناء تصور عن 
الحي  لطبيعة  شامل  مسح  إجراء  بعد  لأملاكهم.  واستعادتهم  الأصليين،  سكانه  عودة 
والشكل الذي كان عليه قبل هدمه من قبل العصابات الصهيونية عام 1948، تم تجميع 
الذين  الفلسطينيين  اللاجئين  التواصل مع  الحي منذ عام 1948، وتم  صور وخرائط عن 
هجروا منه خلال عام 1948، وذلك من اجل وضع تصور عملي لعودتهم إليه، وإعادة بنائه 
وتأهيل العائدين. ولان هذه الدراسة التطبيقية تأتي في سياق أوسع؛ أي لوضع تصورات 

مستقبلية لعودة اللاجئين الفلسطينيين في المستقبل، لا يزال العمل عليها جاريا. 

للمزيد من المعلومات عن حي المنشية، بالإمكان الاطلاع على الرابط التالي:
http://zochrot.org/sites/default/files/ajami_booklet_web.pdf
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ذ المهجرين الفلسطينيين في الداخل عودة »رمزية« إلى قراهم المهجرة، 29 نيسان 2012 )مركز بديل©(
ّ

ينف

نماذج من العمل:

الزيارة الميدانية إلى كيب تاون-جنوب أفريقيا 2012

 بداية عام 2012، نظم كل من مركز بديل ومؤسسة ذاكرات وبالتعاون مع مبادرة »كايروس« جنوب 
إفريقيا زيارة دراسية ميدانية إلى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. هدفت هذه الزيارة إلى 
دراسة آليات تنفيذ عودة اللاجئين وجبر أضرارهم في حقبة ما بعد الابارتهايد بالمقارنة مع الحالة 
الفلسطينية.  نوقشت فيها ثلاث قضايا محورية: أ( العمل من اجل العودة، ب( جبر كافة الأضرار، 

)http://www.badil.org/ar/haq-alawda/item/1819-art18 :ج( رؤى لدولة جديدة. )انظر

الجولات الدعوية:

والأكاديمية  الاهلية  الدولية  المؤسسات  من  عدد  مع  بالتعاون  ذاكرات،  وجمعية  بديل  نظم 
جولات تعبوية دعوية مشتركة في أوروبا والولايات المتحدة. تهدف هذه الجولات إلى تقديم 
الرواية الحقيقية عن النكبة الفلسطينية، حقوق اللاجئين، وكشف زيف الادعاءات الصهيونية. 
في  المحاضرات  تقديم  خلال  من  المضلل  الغربي  المدني  المجتمع  الجولات  هذه  تستهدف 

الجامعات، أو لنشطاء المؤسسات المجتمعية والحقوقية، والسياسيين والبرلمانيين وغيرهم.

فكرة برنامج تطبيق العودة: 

لا تزال الدعاية الصهيونية والإسرائيلية تصور مجرد المطالبة بحق العودة كعمل عدواني، 
معادٍ للسامية، يستهدف الوجود اليهودي في فلسطين...الخ وعليه، ذهبت إسرائيل إلى:

ترسيخ ثقافة إنكار النكبة والتهجير وحقوق اللاجئين الفلسطينيين؛	 
تعزيز الخوف في نفوس وعقول الأجيال الشابة من اليهود عبر تصويرها عودة 	 

الفلسطينيين وكأنها هولوكوست جديد؛
لكل 	  الجامع  القاسم  منعها  وجعل  جهة  من  العودة  استحالة  فكرة  ترويج 

الصهاينة أحزابا وأفرادا.  

منذ مطلع العام 2000، بدأت تتبلور لدى بديل وآخرين فكرة مقاومة الدعاية الصهيونية التي 
تروج لرفض العودة والترويع منها عبر تفنيد تلك الدعاية ودحضها. وبحلول العام 2003، 
كان لا بد من القيام بذلك بالتعاون مع آخرين بمن فيهم شركاء يهود إسرائيليون يرفضون 

المشروع الاستعماري ويعملون على تحدي التعبئة الصهيونية للمجتمع الإسرائيلي. 
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زيارة للقاضي سيراج ديسيه، في محكمة كيب تاون، ضمن الزيارة لجنوب أفريقيا، شباط 2012 )مركز بديل©(

قرية لفتا المهجرة، القدس، أيار 2011 )مركز بديل©(

عملانية العودة: برنامج بديل والشركاء )2013-2008(

الفلسطينية  المؤسسات  بديل مع عدد من  المشترك هو خلاصة تعاون  البرنامج  هذا 
البرنامج  التاريخية ومؤسسة ذاكرات الإسرائيلية، واخرى دولية. يستند  في فلسطين 
إلى فهم مشترك حول حقيقة إسرائيل كدولة استعمارية عنصرية، والاعتراف بحقوق 
الفلسطينيين وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة، وبضرورة تحدي الواقع القائم من 

خلال تبني منهج الحل القائم على الحقوق. 

المناصرة  وحملات  الدعوية  الحملات  تقليدية  يتجاوز  انه  في  البرنامج  هذا  يتميز 
المجردة  الحقوق  على  تأكيدا  التنظير  في  تغرق  ما  عادة  والتي  المشتركة،  والأنشطة 
المثبتة أصلا أو توثيقا للانتهاكات المرتكبة، هذا إن لم تكن تنطوي على، أو تهدف إلى 
تحقيق أجندات تطبيعية. البرنامج المشترك يتناول اعقد قضايا الحل النهائي )حق 
العودة( لا كحق قابل للتطبيق وحسب؛ بل سعيا إلى وضع أسس وآليات تطبيقه على 

نحو يضمن حقوق الإنسان المشروعة.

نماذج من العمل:
 

الزيارات الميدانية المقارنة 

نظم مركز بديل بالشراكة مع جمعية ذاكرات ومؤسسات أخرى وباحثين مختصين زيارات 
ميدانية مقارنة إلى عدة دول ومناطق عانت من حالات التهجير واللجوء وعملت فيما بعد 
على جبر أضرار الضحايا. هدفت هذه الدراسات الميدانية إلى توفير فرصة لتعلم الدروس 
وسبل  لممتلكاتهم  واستعادتهم  اللاجئين  عودة  تحقيق  آليات  من  المستخلصة  والعبر 

إحلال السلام الدائم والعادل في هذه الدول. 

الزيارة الميدانية إلى يوغسلافيا السابقة 2009

ما  السابقة وخصوصا  يوغسلافيا  الصراع في  التعلم عن  الأول،  أمرين:  الزيارة  حققت هذه 
بلورة  في  فتمثل  الثاني  أما  والتعويض.  الممتلكات  واسترداد  والعودة  بالتهجير  يتعلق 
مسودة أولية لورقة عمل تعالج الأمور التالية: أ( المسائل العملية المتعلقة بآليات العودة، 
ب( استعادة الممتلكات، ج( العدالة والمصالحة، د( التأهيل والاندماج. )انظر الرابط التالي: 

  )http://www.badil.org/ar/haq-alawda/item/1380-haq37-rep-01
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قون لافتات في القرى المهجّرة، أيار 2008 )جمعية ذاكرات©(
ّ
نشطاء إسرائيليون من جمعية »ذاكرات« يعل

جولة ميدانية ضمن الزيارة للبوسنة والهرتسك، تشرين الأول 2010 )مركز بديل©( آليات العمل والأدوات:

الأصل أن يعمل الشركاء كل في مجتمعه لتسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة. وبحكم 
التخصص لكل مؤسسة، يتركز عمل بديل على الجانب البحثي والمناصرة القانونية، في حين 
يتركز عمل المؤسسات الأخرى خصوصا المتواجدة في داخل الخط الأخضر ومؤسسة ذاكرات 
على دحض الرواية الصهيونية وتقديم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا حق العودة 

إلى المجتمع الإسرائيلي.

تشمل آليات العمل والأدوات: 
والهرتـســك 	  البوسـنـة  قبـــرص،  أفريقيا،  جنوب  زيارة  مثل  الاستكشافية،  الزيــارات 

)http://www.badil.org/ar/comparative-study-visits :انظر الرابط التالي(
اللقاءات الدراسية المشتركة حول آليات عودة اللاجئين، 	 
الدراسات الميدانية المشتركة مثل دراسة حالة صربيا- كوسوفو 2009، وجنوب أفريقيا 	 

 ،2012
الجولات الدعوية مثل جولتي الولايات المتحدة وبلجيكا 2008 في ذكرى النكبة 60. 	 
تنظيم و/أو المشاركة في مؤتمرات مناصرة حقوق اللاجئين والعودة. 	 
إعداد ونشر مواد تثقيفية، ودعوية وإعلامية مشتركة مثل )مجلة المجدل عدد رقم 49، 	 

دورية حق العودة عدد رقم 39، تسجيل شهادات لجنود وضباط صهاينة شاركوا في 
ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، أفلام وثائقية قصيرة، صور، توثيق 

التاريخ الشفوي... بالعربية والعبرية ولغات أخرى(.  

مبادئ نهج العودة في التطبيق:

عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حق قابل للتطبيق. 	 
التسبب في تهجير 	  المشروعة دون  الفلسطينيين يضمن لهم حقوقهم  اللاجئين  تطبيق عودة 

جماعي لليهود.
الإنسان 	  وحقوق  المساواة  من  اليهود  حرمان  تعني  لا  الفلسطينيين  للاجئين  الفعلية  العودة 

المشروعة. 
تحقق العودة يكون بانتهاء الطبيعة الاستعمارية العنصرية لإسرائيل. 	 
تحقيق السلام العادل والدائم غير ممكن بدون تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم 	 

في العودة.

أهداف نهج تطبيق العودة:
الصهيونية ومشروع 	  الرواية  المستمرة في مواجهة  والنكبة  النكبة  الفلسطينية عن  الرواية  إبراز 

التطهير العرقي.
الصهيوني 	  الفكر  اختراق  عبر  الحقيقة،  رؤية  على  والصهاينة  الإسرائيليين  اليهود  مساعدة 

النهائية  الاستعماري لتخليصهم من عقدة الخوف من الآخر، ولتمكينهم من إدراك مصلحتهم 
والدائمة في تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم.

العيش 	  يفترض  والذي  المتصور  العملي  إطاره  في  الفلسطينيين  للاجئين  العودة  حق  تقديم 
المشترك والمصالحة الشاملة دونما إهدار للحقوق المشروعة للجميع.   

تقديم تصورات وخطط عملية لإمكانية العودة والعيش بسلام على أساس المساواة وعدم التمييز 	 
واحترام حقوق الإنسان.

5 8

)©ActiveStills( 2008/11/29 ،جمعية »ذاكرات« تحيي ذكرى تقسيم فلسطين في جامعة تل أبيب

جولة ميدانية ضمن الزيارة لجنوب أفريقيا، شباط 2012 )مركز بديل©(

يصدر حديثاً من مركز بديل، مطوية دعوية بعنوان: 

وضع العودة موضع التطبيق
لأن العودة ليست حلماً، ولا هي مفهوم مجرد أو حق إنساني للتنظير، ولان العودة بناء لمستقبل يكفل العدالة والمساواة 

وعدم التمييز وحقوق الإنسان للجميع، يكون لزاماً علينا أن نرى كيف ستكون العودة، وماذا علينا أن نعمل لكي تكون.
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للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مركز بديل الالكتروني
www.badil.org

حق العودة ومنهج تطبيق العودة 

اللجوء  دولة  في  الاندماج  العودة،  هي:  اللجوء  لقضايا  المتصورة  الثلاث  الدائمة  الحلول 
الأول، أو إعادة التوطين في دولة ثالثة. وتعتبر العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى ديارهم 
بالعرف  اطلاع حق مسند  معرفة  على  المبني  الفردي  الحر  الخيار  إلى  بالاستناد  الأصلية 
اللجوء، خصوصا  الحل الأمثل لقضايا  العودة  وتشكل ممارسة حق  الدوليين.  والقانون 

في حالات التهجير والنزوح الجماعي. 

إن منهج تطبيق العودة في سياق الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يتجاوز حدود إثبات 
لتمكين  الآن  عمله  يلزم  ما  على  يركز  إنما  ممارسته،  إمكانية  على  التدليل  أو  الحق 
اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة، وكيفية تطبيق العودة، واثر 

تحقق العودة بالنظر إلى المعطيات القائمة وحقوق الإنسان للجميع.

نماذج من العمل:

دراسة تطبيقية: العودة إلى حي المنشية- يافا

انتقالا من الممارسة النظرية إلى الممارسة العملية، تم اختيار حي المنشية في مدينة 
يافا لتطبيق الدروس والعبر المستفادة من تجارب أخرى على هذه الحي لبناء تصور عن 
الحي  لطبيعة  شامل  مسح  إجراء  بعد  لأملاكهم.  واستعادتهم  الأصليين،  سكانه  عودة 
والشكل الذي كان عليه قبل هدمه من قبل العصابات الصهيونية عام 1948، تم تجميع 
الذين  الفلسطينيين  اللاجئين  التواصل مع  الحي منذ عام 1948، وتم  صور وخرائط عن 
هجروا منه خلال عام 1948، وذلك من اجل وضع تصور عملي لعودتهم إليه، وإعادة بنائه 
وتأهيل العائدين. ولان هذه الدراسة التطبيقية تأتي في سياق أوسع؛ أي لوضع تصورات 

مستقبلية لعودة اللاجئين الفلسطينيين في المستقبل، لا يزال العمل عليها جاريا. 

للمزيد من المعلومات عن حي المنشية، بالإمكان الاطلاع على الرابط التالي:
http://zochrot.org/sites/default/files/ajami_booklet_web.pdf
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ذ المهجرين الفلسطينيين في الداخل عودة »رمزية« إلى قراهم المهجرة، 29 نيسان 2012 )مركز بديل©(
ّ

ينف

نماذج من العمل:

الزيارة الميدانية إلى كيب تاون-جنوب أفريقيا 2012

 بداية عام 2012، نظم كل من مركز بديل ومؤسسة ذاكرات وبالتعاون مع مبادرة »كايروس« جنوب 
إفريقيا زيارة دراسية ميدانية إلى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. هدفت هذه الزيارة إلى 
دراسة آليات تنفيذ عودة اللاجئين وجبر أضرارهم في حقبة ما بعد الابارتهايد بالمقارنة مع الحالة 
الفلسطينية.  نوقشت فيها ثلاث قضايا محورية: أ( العمل من اجل العودة، ب( جبر كافة الأضرار، 

)http://www.badil.org/ar/haq-alawda/item/1819-art18 :ج( رؤى لدولة جديدة. )انظر

الجولات الدعوية:

والأكاديمية  الاهلية  الدولية  المؤسسات  من  عدد  مع  بالتعاون  ذاكرات،  وجمعية  بديل  نظم 
جولات تعبوية دعوية مشتركة في أوروبا والولايات المتحدة. تهدف هذه الجولات إلى تقديم 
الرواية الحقيقية عن النكبة الفلسطينية، حقوق اللاجئين، وكشف زيف الادعاءات الصهيونية. 
في  المحاضرات  تقديم  خلال  من  المضلل  الغربي  المدني  المجتمع  الجولات  هذه  تستهدف 

الجامعات، أو لنشطاء المؤسسات المجتمعية والحقوقية، والسياسيين والبرلمانيين وغيرهم.

فكرة برنامج تطبيق العودة: 

لا تزال الدعاية الصهيونية والإسرائيلية تصور مجرد المطالبة بحق العودة كعمل عدواني، 
معادٍ للسامية، يستهدف الوجود اليهودي في فلسطين...الخ وعليه، ذهبت إسرائيل إلى:

ترسيخ ثقافة إنكار النكبة والتهجير وحقوق اللاجئين الفلسطينيين؛	 
تعزيز الخوف في نفوس وعقول الأجيال الشابة من اليهود عبر تصويرها عودة 	 

الفلسطينيين وكأنها هولوكوست جديد؛
لكل 	  الجامع  القاسم  منعها  وجعل  جهة  من  العودة  استحالة  فكرة  ترويج 

الصهاينة أحزابا وأفرادا.  

منذ مطلع العام 2000، بدأت تتبلور لدى بديل وآخرين فكرة مقاومة الدعاية الصهيونية التي 
تروج لرفض العودة والترويع منها عبر تفنيد تلك الدعاية ودحضها. وبحلول العام 2003، 
كان لا بد من القيام بذلك بالتعاون مع آخرين بمن فيهم شركاء يهود إسرائيليون يرفضون 

المشروع الاستعماري ويعملون على تحدي التعبئة الصهيونية للمجتمع الإسرائيلي. 
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زيارة للقاضي سيراج ديسيه، في محكمة كيب تاون، ضمن الزيارة لجنوب أفريقيا، شباط 2012 )مركز بديل©(

قرية لفتا المهجرة، القدس، أيار 2011 )مركز بديل©(

عملانية العودة: برنامج بديل والشركاء )2013-2008(

الفلسطينية  المؤسسات  بديل مع عدد من  المشترك هو خلاصة تعاون  البرنامج  هذا 
البرنامج  التاريخية ومؤسسة ذاكرات الإسرائيلية، واخرى دولية. يستند  في فلسطين 
إلى فهم مشترك حول حقيقة إسرائيل كدولة استعمارية عنصرية، والاعتراف بحقوق 
الفلسطينيين وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة، وبضرورة تحدي الواقع القائم من 

خلال تبني منهج الحل القائم على الحقوق. 

المناصرة  وحملات  الدعوية  الحملات  تقليدية  يتجاوز  انه  في  البرنامج  هذا  يتميز 
المجردة  الحقوق  على  تأكيدا  التنظير  في  تغرق  ما  عادة  والتي  المشتركة،  والأنشطة 
المثبتة أصلا أو توثيقا للانتهاكات المرتكبة، هذا إن لم تكن تنطوي على، أو تهدف إلى 
تحقيق أجندات تطبيعية. البرنامج المشترك يتناول اعقد قضايا الحل النهائي )حق 
العودة( لا كحق قابل للتطبيق وحسب؛ بل سعيا إلى وضع أسس وآليات تطبيقه على 

نحو يضمن حقوق الإنسان المشروعة.

نماذج من العمل:
 

الزيارات الميدانية المقارنة 

نظم مركز بديل بالشراكة مع جمعية ذاكرات ومؤسسات أخرى وباحثين مختصين زيارات 
ميدانية مقارنة إلى عدة دول ومناطق عانت من حالات التهجير واللجوء وعملت فيما بعد 
على جبر أضرار الضحايا. هدفت هذه الدراسات الميدانية إلى توفير فرصة لتعلم الدروس 
وسبل  لممتلكاتهم  واستعادتهم  اللاجئين  عودة  تحقيق  آليات  من  المستخلصة  والعبر 

إحلال السلام الدائم والعادل في هذه الدول. 

الزيارة الميدانية إلى يوغسلافيا السابقة 2009

ما  السابقة وخصوصا  يوغسلافيا  الصراع في  التعلم عن  الأول،  أمرين:  الزيارة  حققت هذه 
بلورة  في  فتمثل  الثاني  أما  والتعويض.  الممتلكات  واسترداد  والعودة  بالتهجير  يتعلق 
مسودة أولية لورقة عمل تعالج الأمور التالية: أ( المسائل العملية المتعلقة بآليات العودة، 
ب( استعادة الممتلكات، ج( العدالة والمصالحة، د( التأهيل والاندماج. )انظر الرابط التالي: 

  )http://www.badil.org/ar/haq-alawda/item/1380-haq37-rep-01
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قون لافتات في القرى المهجّرة، أيار 2008 )جمعية ذاكرات©(
ّ
نشطاء إسرائيليون من جمعية »ذاكرات« يعل

جولة ميدانية ضمن الزيارة للبوسنة والهرتسك، تشرين الأول 2010 )مركز بديل©( آليات العمل والأدوات:

الأصل أن يعمل الشركاء كل في مجتمعه لتسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة. وبحكم 
التخصص لكل مؤسسة، يتركز عمل بديل على الجانب البحثي والمناصرة القانونية، في حين 
يتركز عمل المؤسسات الأخرى خصوصا المتواجدة في داخل الخط الأخضر ومؤسسة ذاكرات 
على دحض الرواية الصهيونية وتقديم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا حق العودة 

إلى المجتمع الإسرائيلي.

تشمل آليات العمل والأدوات: 
والهرتـســك 	  البوسـنـة  قبـــرص،  أفريقيا،  جنوب  زيارة  مثل  الاستكشافية،  الزيــارات 

)http://www.badil.org/ar/comparative-study-visits :انظر الرابط التالي(
اللقاءات الدراسية المشتركة حول آليات عودة اللاجئين، 	 
الدراسات الميدانية المشتركة مثل دراسة حالة صربيا- كوسوفو 2009، وجنوب أفريقيا 	 

 ،2012
الجولات الدعوية مثل جولتي الولايات المتحدة وبلجيكا 2008 في ذكرى النكبة 60. 	 
تنظيم و/أو المشاركة في مؤتمرات مناصرة حقوق اللاجئين والعودة. 	 
إعداد ونشر مواد تثقيفية، ودعوية وإعلامية مشتركة مثل )مجلة المجدل عدد رقم 49، 	 

دورية حق العودة عدد رقم 39، تسجيل شهادات لجنود وضباط صهاينة شاركوا في 
ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، أفلام وثائقية قصيرة، صور، توثيق 

التاريخ الشفوي... بالعربية والعبرية ولغات أخرى(.  

مبادئ نهج العودة في التطبيق:

عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حق قابل للتطبيق. 	 
التسبب في تهجير 	  المشروعة دون  الفلسطينيين يضمن لهم حقوقهم  اللاجئين  تطبيق عودة 

جماعي لليهود.
الإنسان 	  وحقوق  المساواة  من  اليهود  حرمان  تعني  لا  الفلسطينيين  للاجئين  الفعلية  العودة 

المشروعة. 
تحقق العودة يكون بانتهاء الطبيعة الاستعمارية العنصرية لإسرائيل. 	 
تحقيق السلام العادل والدائم غير ممكن بدون تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم 	 

في العودة.

أهداف نهج تطبيق العودة:
الصهيونية ومشروع 	  الرواية  المستمرة في مواجهة  والنكبة  النكبة  الفلسطينية عن  الرواية  إبراز 

التطهير العرقي.
الصهيوني 	  الفكر  اختراق  عبر  الحقيقة،  رؤية  على  والصهاينة  الإسرائيليين  اليهود  مساعدة 

النهائية  الاستعماري لتخليصهم من عقدة الخوف من الآخر، ولتمكينهم من إدراك مصلحتهم 
والدائمة في تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم.

العيش 	  يفترض  والذي  المتصور  العملي  إطاره  في  الفلسطينيين  للاجئين  العودة  حق  تقديم 
المشترك والمصالحة الشاملة دونما إهدار للحقوق المشروعة للجميع.   

تقديم تصورات وخطط عملية لإمكانية العودة والعيش بسلام على أساس المساواة وعدم التمييز 	 
واحترام حقوق الإنسان.
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)©ActiveStills( 2008/11/29 ،جمعية »ذاكرات« تحيي ذكرى تقسيم فلسطين في جامعة تل أبيب

جولة ميدانية ضمن الزيارة لجنوب أفريقيا، شباط 2012 )مركز بديل©(



ت�شرين الأول  122013

شارك بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين 
في المخيم الصيفي العاشر الذي نظمته مجموعة عائدون سوريا/لبنان، 
في  وذلك  لبنان  في  والتنمية  للإغاثة  الشعبية  المساعدات  وجمعية 
الفترة الواقعة بين 30 آب و 5 ايلول 2013. وقد حضر المخيم 49 شابا/ة 
وسوريا  فلسطين  في  الفلسطينيين  والمهجرين  اللاجئين  أبناء  من 
 4 خلال  من  المخيم  في  بديل  مركز  مشاركة  وج��اءت  ولبنان،  والأردن 
مشتركين/ات من نشطاء شبكة الشباب اللاجئ ومنتدى نشطاء المجتمع 

المدني. 
نظم المخيم هذا العام تحت شعار: الأمن والأمان لمخيماتنا، وهدف 
إلى إعطاء المشاركين/ات خلفية عن تداعيات الأزمة السورية على أوضاع 
اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، والى تمكين المشاركين من 
بينهم  فيما  الخبرات  وتبادل  الاغاثي  المجال  في  العمل  على  الشباب 
فرصة  المشاركين  اعطاء  الى  المخيم  وهدف  كما  الموضوع.  هذا  حول 
بين  الجماعي  العمل  روح  تعزز  موحدة  استراتيجيات  بناء  على  للعمل 
اللاجئين  وتجمعات  ومخيمات  الشتات  مخيمات  في  اللاجئين  الشباب 

الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
تتعلق  التي  المواضيع  من  العديد  نوقشت  الستة،  الأيام  وخلال 
النقاشات  تطرقت  اذ  الفلسطينيين،  والمهجرين  اللاجئين  بقضية 
في  الأزمة  تخلفها  التي  الكارثية  الآثار  إلى  المشتركين  خاضها  التي 
تتعامل  التي  والآلية  سوريا،  في  الفلسطينيين  اللاجئين  على  سوريا 
بها المؤسسات الاغاثية الدولية مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا 
التي  النقاشات  وركزت  لبنان. كما  الى  الذين هجروا من سوريا  وأولئك 
خاضها المشاركون في المخيم على الدور الذي يمكن ان يلعبه الشباب 
الفلسطينيين  للاجئين  يحدث  ما  حول  الوعي  لرفع  اليوم  الفلسطيني 
في دول الشتات، وكيف يمكن للشباب ان يمارسوا العمل الاغاثي في 

المخيمات الفلسطينية في هذه الدول. 
هذا وقام ممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان بزيارة 
المخيم الصيفي، بحيث أتيحت الفرصة للمشاركين من توجيه الأسئلة 

نشطاء شبكة الشباب اللاجئ يشاركون في مخيم عائدون الشبابي العاشر في لبنان

وخوض النقاشات مع الفصائل حول دورها في حماية المخيمات وتنظيم 
أمورها، والإشراف على استقبال اللاجئين الفلسطينيين من سوريا. 

للمشاركين  الفرصة  أتيحت  المخيم،  من  الأخ��ي��رة  الأي��ام  وف��ي 
تمت  حيث  صور،  مدينة  في  والرشيدية  الشمالي  البرج  مخيمي  لزيارة 

شارك بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين 
في مؤتمر مؤسسة ذاكرات، الذي نظم تحت عنوان: “من الحقيقة الى 
التصحيح: وعدة اللاجئين انيينيطسلفل«. وكان المؤتمر قد  انعقد في 
تل-أبيب بين 29-30 أيلول المنصرم. الهدف من المؤتمر، وفق ذاكرات، 
من  يمكن  التي  الكيفية  »إنما  العودة  في  اللاجئين  مناقشة حق  ليس 
خلالها تطبيق العودة بشكل فعلي وعملي«. وعلى امتداد يومين وبثلاث 
التي اشتملت  الثمانية،   على امتداد حلقاته 

َ
المؤتمر ناجحا لغات، كان 

بينما  مشارك/ة،   350 من  أكثر  وبحضور  متحدثا.  ثلاثين  من  أكثر  على 
شاهد البث المباشر ما يزيد عن 500 شخص من جميع أنحاء العالم. حاول 
المؤتمر رسم الطرق المؤدية إلى تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين 

بشكل عمليّ، استنادا لمبادئ العدالة الانتقالية.
مشاركة بديل كانت عبر مداخلات ثلاث مع محاضرة قدمت في اليوم 
لمؤسسات  وتوصيات  »استراتيجيات  تناولت  المؤتمر،  أعمال  من  الأول 
العدالة«.  وتعزيز  العودة  تحقيق  بصدد  الإسرائيلية  الإنسان  حقوق 
مشترك  كمبدأ  العودة  حق  »ترسيخ  عن  كانت  الثاني  اليوم  محاضرة 
المستديرة –  الطاولة  الثالث شارك بديل في  اليوم  النضال«. وفي  في 
الجلسة الختامية للمؤتمر. كما وشارك بديل حصريا بعرض مجموعة من 

إصداراته.
السؤال الذي طرحته محاضرة بديل الأولى كان حول تبني مؤسسات 
لجذور  الصحيح  التحليل  عموما،  والدولية  الإسرائيلية،  الإنسان  حقوق 
الصراع في فلسطين. حيث لا يخفى على احد أن الجواب على هذا السؤال 
سلبي بشكل عام، مما يعني أيضا أنه بما أن مؤسسات حقوق الإنسان 
الفلسطينية يؤدي  هذه تؤسس نشاطاتها على فهم مغلوط للقضية 
لعمل غير مثمر في أحسن الأحوال، أو مضرّ في أسوءها. البديل لأنماط 
العمل السائدة الذي طرحته محاضرة بديل تطرّق لتبني التوجه المبني 
على أساس الحقوق. المنهج  المبني على الحقوق يجمع مبادئ ومعايير 
وأهداف حقوق الإنسان العالمية والممارسات الفضلى للدول، مع جملة 
المبادئ الهادفة لضمان الكرامة والعدالة الإنسانية. هذا المنهج متميّز 
بآليات، وأدوات وفعاليات مصممة لترسيخ مفاهيم نضال الإنسانية نحو 

مركز بديل يشارك في مؤتمر مؤسسة ذاكرات: من الحقيقة إلى التصحيح

الحرية، المساواة، العدالة والتنمية للجميع.
طرحت محاضرة بديل الثانية، التي جاءت بعنوان: »ترسيخ حق العودة 
كمبدأ مشترك في النضال« فكرة كون حق اللاجئين والمهجرين بجبر 
التأهيل،  وإعادة  والتعويض،  ممتلكات،  واستعادة  )العودة،  أضرارهم 
وعدم التكرار( تضم القيم المطلوبة لتعزيز التضامن الدولي واليهودي-
الذين  أولئك  المهجرين،  مساندة   يتطلب  التضامن  هذا  الإسرائيلي. 
تهميشا.  الأكثر  هي  ظروف  في  ويعيشون  حقوقهم  أكثر  هضمت 
عندما يكون حق العودة مبدأ أساسيا في النضال يمكن تشكيل التوجه 
لهذا  الجامعة  والفكرة  الإسرائيلي  الاستعمار  لتقويض  المشترك 
التوجه هي تعزيز مبدأ المساواة. الاعتراف بحقوق الإنسان الفلسطيني، 
البنية  العودة، بما يشمل فائدة متبادلة في تفكيك  ومن ضمنها حق 
المحاضرة على  إلى ذلك، شدّدت  بالإضافة  الاستعمارية في فلسطين. 

استضافتهم من قبل مركز بيت اطفال الصمود، وقام المشاركين بوضع 
أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مجزرة ملجأ نادي الحولة 
في مخيم البرج الشمالي التي ارتكبتها اسرائيل أثناء اجتياحها للبنان 

عام 1982. 
  

أن مشاركة المهجرين الفلسطينيين كضرورة لضمان شرعية أي مشروع 
يتعلق بحق العودة.

ما يتعلق  رائدة بكل  لبديل وذاكرات شراكة  أن  بالذكر،  الجدير  من 
المثال،  سبيل  على  الفلسطينيين.  للاجئين  العودة  تحقيق  بعملانية 
جنوب  في  تاون  كايب  إلى  مندوبين   2012 في  المؤسستين  أرسلت 
العملي  بالتطبيق  المتعلقة  لمعالجة الأسئلة  افريقيا في رحلة هدفت 

للعودة وفقا للتجربة الجنوب افريقية.
العودة  المتعلق بمنهج وضع  الخطاب  حاول مؤتمر ذاكرات تطوير 
وهنا  أكثر،  متقدمة  مراحل  به  الانتقال  إلى  والمحاولة  التطبيق  موضع 
تكمن أهميته، خصوصا في ظل انعقاده على أرض قرية الشيخ موّنس 
جزء  اليهود-الإسرائيليين،  من  أغلبيته  جمهور  وسط  وفي  المهجرة، 

منهم يتعرّض لمواجهة الحقيقة وتصورات الحل العادل للمرّة الأولى.

 )©مركز بديل(‬

)©جمعية ذاكرات(‬
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شنت  والتي   ،2003 عام  في  العراق  على  الحرب  قبل 
كان  احتلاله،  إلى   وآلت  المتحدة  الولايات  بقيادة  عليه 
التي  الإقامة  حقوق  بنفس  يتمتعون  الفلسطينيون 
الجنسية  على  حصولهم  دون  العراقيون  بها  يتمتع 
العراقية.  وعلاوة على ذلك، كان الفلسطينيون يتمتعون 
للتجنس  التقدم  بحق  يتعلق  فيما  تفضيلية  بمعاملة 
بالجنسية العراقية. وكان من حق اللاجئين الفلسطينيين 
سنوات.  خمس  لمدة  سارية  سفر  وثيقة  على  الحصول 
وحتى 2003، كان الحصول على تأشيرة خروج أمرا متاحا 
للاجئين الفلسطينيين حيث كان من حقهم أن يغادروا 
وأخرى  الحج  فريضة  لأداء  إحداهما  سنوياً،  مرتين  البلاد 

للزيارة. 
كان  أنفسهم،  العراقيين  مع  المساواة  قدم  وعلى 
تقلد  حقوق  نفس  الفلسطينيين  اللاجئين  لمعظم 
رسميا  مساواتهم  ف��ان  ال��ح��ال،  وبطبيعة  ال��وظ��ائ��ف. 
بالمواطنين العراقيين لا ينفي احتمال تعرضهم لتمييز 
اللاجئين  حق  من  ك��ان  ذل��ك،  جانب  وال��ى  رسمي.  غير 
المواطنين  مع  المساواة  ق��دم  وعلى  الفلسطينيين، 
في  المقدمة  التعليمية  بالخدمات  الانتفاع  العراقيين، 

جميع مراحل التعليم، وحق تملك الممتلكات الخاصة. 
الفلسطينيين في سياق  اللاجئين  وقد تدهور وضع 
التي  للتهديدات  نتيجة  أساسية  بصفة  وذلك  الحرب، 
جبرا  إخلائهم  إلى  بالإضافة  كأفراد،  أمنهم  لها  تعرض 
من المنازل التي كانت قد قدمت لهم من قبل الحكومة 
العراقية قبل الحرب.  ونتيجة لهذا، سعى حوالي 2,000 
مفوضية  مخيمات  في  مأوى  على  للحصول  فلسطيني 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعلى وجه الخصوص في 
بغداد وعلى الحدود العراقية الأردنية. ونتيجة للوساطة 
الفلسطينية  العائلات  بدخول  الأردن  سمحت  الدولية، 
التي تحوز الأم فيها على الجنسية الأردنية فقط، بينما 
عدم  نتيجة  العراق  في  الأخرى  العائلات  معظم  بقيت 
دولة  لدى  الحماية  طلب  حق  على  الحصول  من  تمكنها 
ثالثة. وبعد تفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين في العراق 
بسبب الاحتلال وبسبب تقصير وعجز الحكومة العراقية 
المتحدة  الأمم  لهم شرعت مفوضية  الحماية  توفير  عن 
الفلسطينيين  للاجئين  إحصاء  بعملية  اللاجئين  لشؤون 
لم تكتمل. فبحلول آذار 2004، سجلت لديها عددا يصل 
العراق، ويتضمن هذا  إلى 22,706 فلسطينياً مقيما في 
الكويت  من  ترحيلهم  تم  فلسطيني  لاجئ   1,000 العدد 
عملية  توقفت  ولكن   ،1991 في  الخليج  حرب  اثر  على 

الإحصاء تلك، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية هناك.
الأوض��اع،  ت��ردي  ثم  ومن  الاحتلال  استمرار  نتيجة 
ازدادت معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وعلى 
حدود الدول المجاورة وبالأخص الأردن وسوريا. ورغم انه 
معظم  معظم  أن  إلا  دقيقة،  رسمية  إحصاءات  يوجد  لا 
العراق.  غ��ادروا  قد  ال��ف(   38( أصل  من  الفلسطينيين 
ترحيلهم  تم  العربي،  الوطن  لهم  يتسع  لم  بعضهم 
غالى بلدان غربية، السويد قبرص، كندا، ايطاليا وغيرها، 
وبعضهم تم استقباله في الأردن وسوريا ولكن بشروط 
خاصة. ففي الأردن تم استقبال فقط من لهم صلة قرابة، 
استوعبت  التي  في سوريا  اما  إقامة سابقة.  أو  نسب،  أو 
العدد الأكبر منهم، فتم تسجليهم كلاجئين فلسطينيين 
باقامة مؤقتة تختلف عن اقامة الفلسطينيين، بما يتيح 
يمكنهم  لا  بما  ولكن  الانروا  خدمات  من  الاستفادة  لهم 
لأقرانهم  الممنوحة  المعاملة  نفس  على  الحصول  من 
هذه  تواجه  الراهنة،  الأزمة  ظل  في  السابقين.  اللاجئين 
بدون  سوريا  يغدرون  إنهم  حيث  مضاعفا،  تمييزا  الفئة 
من  لمزيد  عرضة  يجعلهم  ال��ذي  الأم��ر  رسمية،  أوراق 
وحسب؛  الفلسطينية  جنسيتهم  بسبب  ليس  التمييز 
يحظر  الأردن  ففي  العراق!  في  إقامتهم  بحكم سبق  بل 
دخولهم إليه، أما من يتمكن من الوصول إلى الحدود غير 

الرسمية، فيتم احتجازه في سايبر سيتي- الرمثا.  
   

عن أوضاع اللاجئين 
الفلسطينيين  في العــراق

كان الموقف الفلسطيني مربكاً ومرتبكاً، يترك الكثير من اللبس وعلامات 
الإستفهام. تصريحات لبعض القيادات تعلن حيادية الموقف، وأخرى منحازة 
لهذا الطرف أو ذاك. يصعب قراءة مواقف المرجعيات الرسمية للسلطتين من 
خلال وسائل إعلامهما. كذلك الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
يشبه  ما  ق��رارات  مع  متوافقاً  عليه،  تجمع  متجانساً  موحداً  موقفاً  تعكس  لا 
الخلفيات  الإجماع للفصائل داخل سوريا. يعود هذا الإرباك والإرتباك لتباين 

التي يتم على أساسها تحديد الموقف وهي ثلاثة: 
سوريا.  في  للنظام  البعض  تقييم  في  الايجابية  الخلفية  الأولى؛  الخلفية 
من منطلق فلسطيني خالص، حيث يرى فيه حاضنة للثورة الفلسطينية منذ 
انطلاقتها، ولا زالت مقرات العديد من الفصائل وقياداتها على الارض السورية. 
فعندما اضطرت المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى 
ومقاتلين  قيادات  من  للجميع  أبوابها  سوريا  فتحت   1982 عام  لبنان  مغادرة 
ومؤسسات ومكاتب، بما في ذلك حركة فتح رغم الخلاف السوري معها، لكنها 
هي التي رفضت للإعتبارات المطروحة في حينه بإختيارها التوجه إلى مصر 
بيد  الأوسط  الشرق  في  الأوراق  من   %99“ لعبة  في  معه  والدخول  السادات 
إلى  التوجه  الأخرى  القوى  اختارت  حين  في  الأمريكية”.  المتحدة  الولايات 
سوريا التي ترى فيها استمرارا للحفاظ على خيار المقاومة ورفضا للدخول في 
لعبة المساومة. تعززت هذه القناعة بثبات الموقف السوري برفضه تقديم أي 
تنازلات سياسية للعدو الاسرائيلي، دون قرارات الشرعية الدولية، بل العكس، 
تحقيق  من  مكنها  مما  اللبنانية  للمقاومة  قويا  ظهيرا  سوريا  شكلت  فقد 
انتصارات عظيمة ضد القوات الصهيونية باجبارها على الإنسحاب من جنوب 
أهل هذا سوريا،  عام 2006.  العدوانية  الحرب  2000 وهزيمتها في  عام  لبنان 
بجدارة، أن تكون طرفاً أساسياً في محور المقاومة الذي تشكل من إيران، حزب 

الله، سوريا. 
المقاومة ضد من؟ طبعاً ضد إسرائيل. إذن فإن الفلسطينيين لا يجوز أن 
يكونوا خارج هذا المحور أو ضده، خاصة وأن الامور تتضح بما لا يقبل الشك 
أن ما تتعرض له سوريا من حرب إرهابية تدميرية لا تستهدفها فقط، وإنما 
في  قيادي  من  أكثر  أعلن  لهذا  يمثل.  وما  المقاومة  محور  كل  تستهدف 
على حل سياسي  اسرائيل  مع  للاتفاق  استعدادهم  عن  المسلحة  المعارضة 
مسؤولين  مع  المعارضة  لقاءات  عن  معلومات  وتسربت  الجولان،  لموضوع 

إسرائيليين. 
الخلفية الثانية؛ التي حكمت الموقف لدى بعض الفلسطينيين في سوريا 
العربية  البلدان  في  الشعبي  الحراك  مثلها  التي  الثورات  مع  التماهي  هي 
الأخرى من تونس إلى مصر، إلى اليمن. يرى أصحاب هذا الموقف، وهم غالبا من 

جيل الشباب، أن ما ينطبق على تلك البلدان ينطبق بنفس القدر على سوريا. 
فالحراك الشعبي، بغض النظر عن التسمية- ثورة أم ربيعاً عربياً، في سوريا 
له ما يبرره كما هو الحال في الدول العربية الأخرى، هيمنة الحزب الواحد، سطوة 
الأجهزة الأمنية، حكم العائلة بالوراثة، الفساد، ممارسة مشوهة للديمقراطية. 
هذه الأوساط الشبابية، صاحبة النظرة المثالية، والتي في غالبها من جسم 
اليسار الفلسطيني راجعت حساباتها على ضوء حقيقتين أظهرتهما الوقائع. 
الأولى: أن ما تسمى قوى المعارضة التي تمارس على الأرض أعمال القتل 
والإرهاب وترتكب المجازر، وترفض الآخر الذي لا يلتزم بأيدلوجيتها الدينية 
تسليحاً  والمغذاة،  المرتبطة  التكفيري،  العقيم  وفكرها  السلفية  الأصولية 
وتمويلًا، من الدول العربية الأكثر رجعية، السعودية- قطر- الامارات، تقدم لها 
المتحدة  الولايات  لها  وتوفر  اللوجستية،  التسهيلات  اسرائيل  حليفة  تركيا 
الأمريكية الغطاء السياسي والإعلامي. معارضة من هذا النوع لا يمكن أن تقدم 
بما لا يقاس،  أكثر سوءاً  العكس سيكون  الحالي، بل  النظام  بديلًا أفضل من 
بحيث لن توفر الديمقراطية ولن تجلب العدالة الاجتماعية ولن تحقق التنمية 
الخلافة  دولة  للشباب،  عمل  فرص  وتوفر  البطالة  مشاكل  تعالج  ولن  والرفاه 

ستعيدنا قروناً عدة إلى الوراء.
الحقيقة الثانية؛ أن الرسائل السياسية التي وجهتها المعارضة، مباشرة 
تجاه  عدائي،  وربما  سلبي،  موقف  مع  ترافقت  اسرائيل،  إلى  وسطاء  عبر  أو 
التي  الوظائف  بأن  يعد  شخص  من  أكثر  لسان  على  ظهر  الفلسطينيين، 
للسوريين فهم  أن تعود  الدولة يجب  الفلسطينيون في مؤسسات  يشغلها 

أحق بها. 
موقف  تحترم  لم  التي  المسلحة هي  المعارضة  فإن  ما سبق  إلى  يضاف 
الأكبر  اليرموك،  مخيم  فاقتحمت  الفلسطينية،  الفصائل  أعلنته  الذي  الحياد 
في سوريا، وشردت سكانه ونهبت البيوت والمحلات، وارتكبت الفظائع وجرائم 

القتل والخطف، وكذلك في مخيمات أخرى في محيط دمشق وحمص وحلب. 
تختلف  مواقف سياسية  تحكمها  الفلسطيني،  للموقف  الثالثة  الخلفية 
مع النظام؛ وقد برزت هذه بشكل أساسي في قواعد حركتي حماس وفتح. من 
المعروف انه يوجد قطيعة في العلاقات بين فتح وسوريا منذ سنوات طويلة. 
وقد شاركت قيادة فتح في دمشق في اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي 
اتخذت قرار الحياد، لا مع النظام ولا ضده، لا مع المعارضة ولا ضدها، لكن موقف 
القواعد وطروحاتها في مجالسها كان سلبيا ضد النظام. قواعد حماس تجاوزت 
المعارضة  قوى  مع  الإشتراك  في  منهم  كبير  عدد  اتهام  إلى  العدائي  الرأي 

المسلحة وتسهيل مهماتها في اقتحام مخيم اليرموك. 

محاولة المنظمة ترميم الوضع الفلسطيني
 أرسلت منظمة التحرير الفلسطينية وفدا كرر زيارته الى دمشق برئاسة 
الدكتور زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية في م ت ف والدكتور أحمد المجدلاني 
المخيمات،  تحييد  لضمان  منها  محاولة  في  الله،  رام  سلطة  في  العمل  وزير 
وتفريغها من جميع المسلحين، وتسهيل الخروج والدخول، والسماح بإدخال 
المواد الغذائية وعودة سكانها إليها. وجد الوفد تجاوباً من النظام عكس ذلك 
من المعارضة. في هذه الحالة فان وفد م ت ف وكذلك حماس، إذا كانت جادة 
من  إلى  يتوجها  ان  عليهما  المخيمات،  تحييد  مع  بأنها  المعلن  موقفها  في 
الحديث مع  السعودية وقطر.  المعارضة، تحديداً  لهم تأثير فعلي على قوى 
هاتين الدولتين وإقناعهما بالطلب من المسلحين المرتبطين بهما الخروج من 
القتل  من  مزيد  من  سكانها  ويحمي  حياديتها،  يضمن  الذي  هو  المخيمات 

والنهب والدمار. 

الإنعاكاسات على الوضع الفلسطيني
استغربت مما سمعته من احد المرجعيات السياسية الفلسطينية حول ما 
الفلسطيني بجوابه:  الوضع  الروسية بخصوص سوريا على  المبادرة  هو تاثير 
“لاشيء”. متجاهلا أو جاهلا للنقاش الذي يجري ويصخب حول الحرب اذا جرت 
فان ردة الفعل من تشكيلات محور المقاومة ستسهدف أول ما تستهدف دولة 
الكيان الصهيوني، فهل سيكون الفلسطينييون بمعزل عما قد يحصل؟ هذا 
سيؤدي قطعا إلى وقف المفاوضات وتعطيل عملية التسوية الجارية حسب 
الشروط الاسرائيلية برعاية أمريكية. ربما أعطى هذا المسؤول الفلسطيني جوابا 
نجاحها  الفشل؛ لأن  الروسية  للمبادرة  يتمنى  نفسه  قرارة  في  ولكنه  مبسطا 
المفاوض  رغب  آجلا،  أم  عاجلا  سيؤدي،  وهذا  سليما.  المقاومة  محور  سيبقي 
الفلسطيني أو غضب، إلى تعزيز نهج المقاومة في الساحة الفلسطينية. حالة 
التفلت للقيام بعميلات عسكرية تطال مواقع صهيونية لن يدوم قمعها من 
قبل السلطتين في غزة والضفة الغربية في ظل استمرار العدو الاسرائيلي في 
سياسته العدوانية وإصراره على إخضاع المفاوض لشروطه المذلة. المقاومة 
ستفرض نفسها مهما كان شكلها؛ مسلحة أو شعبية أو انتفاضة جديدة، ولن 

تأخذ إذناً من أحد. 
ملفاتهم  الفلسطينيون  المفاوضون  وسيجمع  أشهر  التسعة  ستنتهي 
ويعودون بها إلى مكاتبهم بإنتظار رئيس أمريكي جديد يدخلهم في دوامة 

“مفاوضات” جديدة مع رئيس حكومة الكيان الصهيوني الجديد. 
للفلسطينيين  أن  يعرف  لا  “المسؤول”  هذا  أن  يبدو  أخ��رى؛  ناحية  من 
الضرورية  الحاجات  من  يحرمها  الذي  الحصار  من  تعاني  مخيمات في سوريا 
للعيش ويتعرض سكانها للقمع والإرهاب، وأن عشرات الآلاف منهم إضطروا 
إلى الهجرة. تكررت معهم موجة اللجوء عام 48، هذا يعني بكل بساطة أن الحرب 
لو حصلت كما يهدد الأمريكيون ستسبب المزيد من المآسي للفلسطينيين 
المقيمين في سوريا داخل وخارج المخيمات، في حين أن الحل السياسي الذي 
من  الفلسطينيين  ومعه  السوري  الشعب  تحمي  الروسية  المبادرة  له  تدعو 

مآسي وويلات لا أحد يعرف حدودها. 
كما  الفلسطيني  العربي  الشعب  حماية  هو  سوريا  في  السياسي  الحل 
الصهيوني  الكيان  ضد  المقاومة  محور  يبقى  وبأن  السوري،  العربي  الشعب 
سليماً، أي أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز النهج البديل للمفاوضات، التي تعطي 
بإغتصاب  مشروعهم  لاستكمال  الوقت  من  المزيد  الصهيوني  الكيان  لقادة 

فلسطين بكامل حدودها التاريخية. 

*صلاح صلاح: لاجئ فلسطيني من قرية غوير أبو شوشه قضاء طبريا، رئيس لجنة اللاجئين في 
المجلس الوطني الفلسطيني. 

الفلسطينيون في سوريا يرهبهم خيار الحرب 
ويحميهم الحل السياسي

بقلم: صلاح صلاح*
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محيط  في  الساخنة  البقع  أكثر  اليرموك،  مخيم  هنا 
ة 

ّ
ع أن ترى غرفة في شق

ّ
العاصمة السورية دمشق. لا تتوق

ع أن تجد داراً لم 
ّ
لها سقف وأربعة حيطان سليمة. لا تتوق

سيئة  فئة  الفلسطينيين  أن  كم  تقتنع  هنا  النار.  تطلها 
الكفافي  تحمل  كما  جلجلة،   

ّ
كل في  أنينها  تحمل  الطالع، 

لحروب  مسرح  المخيم  الأل��م،  هامش  على  الأكتاف.  على 
تقنيات العصابات. 

ك، القناص دايماً جاهز”. حسناً، إن 
ّ
ف لقل

ّ
“إمشي، ما توق

ق الجنوبي 
ّ
نجحت في الوصول إلى مخيم اليرموك من المتحل

ل 
ّ
تتنق لكي  تحتاج  فإنك  من دون خسائر،  لمدينة دمشق 

داخل المخيم، إلى “كاتالوغ”، كالذي تحصل عليه مع جهاز 
أما  بتلفاز.  أنك لا تموت حين تعبث  الفرق  الجديد.  التلفاز 
هنا، فهامش الخطأ يعني قذيفة »بـ 10« أو رصاصة قناصة 
»شتاير« النمسوية الحديثة. و”الكاتالوغ” هو أحد مقاتلي 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة.
الحرفي  بالمعنى  مخيماً  يوماً  اليرموك  مخيم  يكن  لم 
للكلمة، بل ربما سمّي زوراً بهذا الاسم. ولولا بعده الجغرافي 
قرب  هنا  أخ��رى،  فلسطين  لكان  المحتلة،  الأراض��ي  عن 
 العودة”. 

ّ
دمشق، تضجّ بالليمون والزعتر والياسمين، و”حق

واليرموك، تماماً كالأحياء المحيطة به، حي القدم من الغرب، 
الحجر الأسود والتضامن وييلدا من الجنوب وببيلا من الشرق، 
ة نسبياً، وشوارعه واسعة، 

ّ
أبنيته متوسطة الارتفاع ومكتظ

ولا تقارن طبعاً بتلك في مخيمات النازحين الفلسطينيين 
في لبنان، ولا يعوزه ماء أو كهرباء. 

تقريباً،  أش��ه��ر  ثمانية  قبل  تغيّر.  ش��يء  ك��ل  الآن 
إلى  الطريق  أن  المسلحة  ال��س��وري��ة  المعارضة  ق��ررت 
فبدأت  ال��ي��رم��وك،  مخيّم  ف��ي  تمرّ  أن  م��ن  ب��دّ  لا  دمشق 
الذي  ال���دوار،  وساحة  فلسطين  ش��ارع  بداية  من  هجوماً 
ساحة  إلى  للوصول  لوبية،  شارع  باتجاه  المخيم  يتوسط 
الدمشقي. الميدان  حي  إلى  ثم  الشمال،  في   “البطيخة” 

حقيقية  معركة  دون  م��ن  المخيم  سقط  عجل،  وعلى 
منها  لأس��ب��اب  حمايته،  فة 

ّ
المكل الشعبية  اللجان  م��ع 

امتلكته  ال��ذي  البسيط  العسكري  والتجهيز  الخيانة 
والتنظيمات  المعارضة  مسلحي  مع  بالمقارنة  اللجان 

المقرّ  حول  بـ”ملحمة”  أشبه  هو  ما  وقع  بينما  الأصولية. 
حيث  “الخالصة”،  المسمّى  العامة،  للقيادة  الرئيسي 
من  الآلاف  مواجهة  في  الفلسطينيين  من  ة 

ّ
قل صمدت 

أن  قبل  شهيداً،   40 من  أكثر  وسقط  السورية،  المعارضة 
وفلسطيني  سوري  مليون  من  أكثر  هجر  الخالصة.  تسقط 
يسكنون  ألفاً   80 عددهم  يتجاوز  لا  بقي  ومن  بيوتهم، 
القدس. ش��ارع  في  معظمهم  ويتمركز  المخيم   جنوب 
العامة”  “القيادة  بدأت  أشهر  ثلاثة  حوالى  قبل  همّ.  لا 
الآن  وهي  اليرموك”،  مخيم  “تحرير  تسميه  ما  معركة 
انطلاقاً  تقريباً،  المخيم  ثلث  على  السيطرة  استطاعت 
شارع  على  السوري  الجيش  يسيطر  حين  في  شماله.  من 
ومدخل  ال��ق��دم،  وح��ي  المخيم  بين  الفاصل  الثلاثين 
بال  في  ييلدا.  ح��يّ  وبين  بينه  الفاصل  اليرموك  ش��ارع 
ساحة  على  السيطرة  واض��ح:  ه��دف  العامة”  “القيادة 
اليرموك. يحكم  “الريجي”،  على  يسيطر  ومن   “الريجي”، 
عاماً(،  )عشرين  محمد  يقول  الفدائيين”،  حارة  بأول  “نحن 
 

ّ
يلف العتيقة.  الروسية  بندقيته  جهوزية  من  يتأكد  وهو 
بعض  زميله  من  يستعير  عنقه،  على  المهترئة  كوفيته 
بعض  على  جولة  نعمل  “رح  متمتماً:  وينطلق  السجائر، 
الكمائن المتقدّمة، بالكمين الحكي عصوت واطي، القناصين 
فلسطيني  طبريا،  من  بالمناسبة  محمد  الصوت”.  بيلحقوا 
والأرجح  كوالده،  سوريا،  في  وعاش  وتربى  ولد  جدّ،  عن  أباً 
بعض  متعبة  مسألة  وراءه  السير  سوريا.  في  سيموت  أنه 
الشيء، هو يعرف الطريق جيداً، إذ إنك لن تسير على طريق 
كالمسالك التي عرفتها طوال حياتك، أو أي شيء يشبهها. 
المرور هنا من داخل الأبنية، من الفجوات في حيطان البيوت. 
الآن أنت في صالون، أو هكذا يبدو، كنبة زرقاء، ونصف طاولة 
ذهبية  ولوحة  شباك،  تحت  محطمة  خشبية  وساعة  طعام 
عليها:  كتب  الحريق،  بعض  طالها  الحائط  في  معلقة 
أتى  الحريق  نوم،  الآن في غرفة  البيت”.  بارك هذا  “اللهم 
 بعض الملاءات الزهرية المغبرة، و 

ّال
على كل شيء تقريباً، إ

“تواليت” نسائية مع بقايا أدوات “ماكياج”.
لبيع  محل  في  تقريباً...  منه  صمد  ما  أو  المطبخ،  في 
رائحة  يوماً  شممت  هل  دوال��ي��ك.  وهكذا  السيراميك، 

الحرب؟ لا نعرف من أطلق عليها هذا الاسم، لكنها خليط 
وغبار  والمتفجرات،  السلاح  وبارود  البيوت،  أثاث  حريق  من 
الرائحة. اعتاد  محمد  ربما.  والذكريات  وال��رم��اد،   الركام 

ما هذا الذي نسير عليه؟ لا تستغرب، انها “سيارة”! وضع 
المقاتلون سيارة محترقة للمرور من مبنى إلى مبنى في شارع 
القناص  يرى  لا  كي  رمادي،  بلاستيكي  بستارٍ  آخره  حُجب 
انتقال المقاتلين. أصلًا، لم يعد هناك طريق بين المبنيين. 
على بعد أمتار من السيارة ـ الجسر، هناك “دشمة” ترتفع 
بأولها ببراميل عن الأرض، ثم بأكياس رمل. وخلفها، مساحة 
كي  والسيراميك،  م 

ّ
المحط الزجاج  بقطع  مفروشة  واسعة 

يتسنّى للكامنين خلفها سماع تحرّكات العدوّ، في حال قرر 
الإغارة.

الكمين الأول
رْشتان وبضع 

َ
ف غرفة فيها ثلاثة حيطان وفجوة كبيرة. 

أعقاب سجائر على الأرض، وقارورة »بيبسي« نصف ممتلئة، 
وأربعة شبان مع بنادق كلاشينكوف، لا يتجاوز عمر واحدهم 
قائد  ذقن  ويخصّ  واح��داً،  واح��داً  محمد  يقبّلهم  عاماً.   22
الكمين الخفيفة بقبلة وامتنان. اثنان من الشباب من طبريا، 
يده  جريح،  أدهم  يافا.  من  وأدهم  ا، 

ّ
عك من  القائد،  عيسى، 

من  كان   .
ّ

الكف الكتف حتى  من  الجبس  اليسرى يغطيها 
كبيرة  قناصة  رصاصة  اخترقت  شهيداً،  يكون  أن  الممكن 

حائطاً قليل السماكة واستقرت في زنده.
خديه،  على  والخجل  يبستم  تقوّص؟«  عم  بعدك  »كيف 
عيسى  سألت  إن  بقوّص«.  كيف  بفرجيك  مسلح  شفنا  »إذا 
يده  يمدّ  بالصدمة.  ستصاب  المسلحين،  وجود  مكان  عن 
أن  جرّب  أعصاب.  ببرودة  هكذا  هنا؟  »هنا«.  الفجوة،  باتجاه 
أحمر  فرشها  كبيرة،  غرفة  سترى  الفجوة،  من  برأسك   

ّ
تطل

وحيطانها حمراء، مع إضاءة في السقف كتلك التي تستعمل 
في الملاهي الليلية. وخلفها تماماً، يتمركز المسلحون! تحمل 

دهشتك وترحل، ويعود عيسى ورفاقه إلى الانتظار.

الكمين الثاني
مبنى  بين  صعوبة.  تزداد  الثاني  الكمين  إلى  الطريق 

القنص  رص��اص  يمنعك  لوبية،  ش��ارع  على   
ّ

مطل ومبنى 
حسناً،  قليلًا.  الانتظار  على  ويجبرك  المرور،  من  المتفجّر 
تركض. الكمين الثاني في الطبقة الثالثة، تصعد إلى مبنى 
تمرّ فوق دفوف حديدية وخشبية  ثمّ  الثالثة،  الطبقة  في 
على  مرّ  أيضاً.  مقاتلين  وأربعة  أس��رّة،  يوجد  هنا  لتصل. 
المجموعة  ربما. قبل ساعات، أحبطت  المجموعة هنا أسبوعٌ 
شمال  باتجاه  تيمية”  “ابن  كتائب  من  لمسلحين  لًا 

ّ
تسل

دة للغاية هنا. يقول 
ّ
المخيّم. ثمّة حرب عقول عسكرية معق

قرود  وإِحْنَا  قرود  ا  “هِنَّ الفلسطينية  بلكنته  الكمين  قائد 
تفخيخ  الأصوليون  المقاتلون  اعتاد  العصابات”.  حرب  في 
مداخل الأبنية، وتسييجها بالعبوات الناسفة، وحرق المباني 
العامة  القيادة  مقاتلو  التي يخرجون منها حتى لا يتمكن 
من استعمالها. وإن كانت المداخل مفخخة، فإن الطريق إلى 
المقاتلون  إذ يعمد  أن تكون من الأسطح،  بدّ من  الأبنية لا 
الفلسطينيون إلى مداهمة المباني من فوق، بدلًا من تحت. 
الهاون  قذائف  يربطون  الجديدة،  الحرف  من  واحدة  وفي 
ينزلونها  ثم  والفتائل،  بالصواعق  تجهيزها  بعد  بالحبال، 
تنفجر،  وعندما  الأولى،  الطبقات  إلى  الفتائل  إشعال  بعد 

تقضي على مسلحي المعارضة، وتفجّر العبوات الناسفة.

الكمين الثالث
الكمين الثالث، بحسب محمد، هو أقرب نقطة إلى ساحة 

قاعدة  على  هنا،  دائم  الاستنفار  متراً.   150 حوالى  الريجي، 

أكبر  المقاتلين  عدد  الكمين،  هذا  في  أولًا”.  يقنص  “من 

من باقي الكمائن. يخرج أحد المقاتلين بندقيته من فجوة 

صغيرة في الحائط، ليطلق رصاصة تمرّ عبر فجوة أخرى في 

 الجبس 
ّ

حائط قريب. يجلس عائد على كرسي، هو الآخر يلف

قدمه اليسرى! وما زالت بندقية “الفال” بين يديه. لا شكّ 

بأن “الغزاوي” قناص محترف حتى يبقى هنا وجرحه بهذا 

في  الأحياء  علم  يدرس  جامعياً  طالباً  كان  عائد  المستوى. 

“أن  يريد شيئاً...  لا  القنص.  يحترف  والآن  جامعة دمشق، 

تعود أمي إلى بيتنا يكفيني الآن”.

مبنى “قيادة الشيشان”
مدخل  على  الصغير  المستشفى  من  أمتار  بعد  على 
المخيم الشمالي، تمركز المقاتلون الشيشانيون في مبنىً 
الشيشانية”.  “الكتيبة  لـ  قيادة  مركز  إلى  وحوّلوه  سكني، 
ومع بدء معارك تحرير اليرموك، استمر القتال بين مقاتلي 
القيادة العامة والشيشان ثلاثة أيام بلياليها للسيطرة على 
المبنى، انتهت المعركة بتدمير المبنى كاملًا، ومقتل أكثر 
الأنقاض.  تحت  جثثهم  تزال  لا  شيشاني  مقاتل   40 من 
مئة  بعدِ  على  من  القديمة  الجثث  رائحة  تلتقط  أن  يمكن 

ة ركام.
ّ
مترٍ تقريباً عن المبنى الذي تحوّل إلى تل

في  أخ��رى  بقع  إلى  يومياً  المقاتلون  يعبر  هنا،  ومن 
المرور فوق لحمٍ  المخيّم. على الأرجح، لم تعد فكرة  جنوب 
ف مراراً عند الأمر خلال 

ّ
عفنٍ فكرة غريبة. أمّا أنت، فستتوق

زيارتك، وبعد رحيلك، وربما في سنواتٍ لاحقة.

البراد العجيب
تطرق  كما  البراد  باب  على  تطرق  أن  النكات،  باب  من 
على باب بيت، ومن باب الجنون، أن يجيبك أحد، من الداخل. 
أحد  في  متعبة  معركة  بعد  لمثال.  تصلح  حادثة  هناك 
الأبنية، دخل مقاتلو القيادة العامة إلى إحدى الشقق، على 
المعارضة.  لمسلحي  المبنى  في  الأخير  الملاذ  أنها  اعتبار 
الأمر  في  هل  أح��داً.  يجدوا  ولم  البيت،  المقاتلون  نكش 
لا،  البراد؟  اختبأ في  أحدهم قد  أن يكون  سحر؟ هل يعقل 
المقاتلون فرّوا... من البراد. لن تجد لحماً بارداً هنا، ولا خضراً 
بيتنا،  في  كالذي  ليس  البراد  “كاتشاب”.  وقوارير  بة 

ّ
موض

بكثير من  أبسط  ثانٍ ملاصق، نفق  بناءٍ  إلى  لنفق،  باب  هو 

اليرموك: فنون حرب العصــابات وجنون الموت*
بقلم: فراس الشوفي**

‬)paltoday.ps :مخيم خان الشيح، سوريا. أيلول ٢٠١٣ )المصدر‫
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للسيطرة  أسبوعين  منذ  ثمانية شهداء  العامة  القيادة  دفعت  الذي  ذلك 
عليه، وهو يربط إحدى الكتل السكنية في “الراما” بحيّ الميدان، ويتنقل 

فيه المقاتلون بالقوارب في مجاري الصرف الصحي في الشارع العريض.

المبادرة الفلسطينية هباء
قبل شهرين تقريباً، جاءت منظمة التحرير الفلسطينية بمبادرة إلى 
سوريا بهدف وقف القتال في المخيّم. طبعاً، الجيش السوري الذي اتخذ 
قراراً واضحاً منذ بداية المعارك بعدم الدخول إلى مخيم اليرموك يسرّه 
المخيم من دون أن يكون “لا مقراً  القتال، وأن يحيّد  ف 

ّ
كثيراً أن يتوق

أن  بقي  إذن،  السوريون  وافق  المنظمة.  ما تقول مصادر  على  ممراً”  ولا 
يوافق المسلحون، وهو ما لن يحصل، لأن جغرافية المخيم استراتيجية 
في أية عملية هجوم واسعة على قلب مدينة دمشق. المبادرة الآن في 
“براد”، أو ربما في نفق مظلم، آخره مسدود. ويستمر القتال الضاري في 
اليرموك. في النهاية، من خارج السياق المنطقي، أن يكون اليرموك، أو 
أي بقعة يقطنها الفلسطينيون في سوريا محيّدة عن الحرب. لا لشيء، 
سوى أن هذه الحرب لم تميّز بين سوري أو لبناني أو فلسطيني أو عراقي، 

ولن تميّز.

اتركوا مخيّمنا بالحسنى
جميل أن يتصادف وجودك في مخيم اليرموك مع زيارةٍ استطلاعية 
“الحاج  العامة  القيادة  ـ  لتحرير فلسطين  الشعبية  الجبهة  قوات  لقائد 
أبو العمرين” )خالد جبريل ابن الأمين العام للقيادة العامة أحمد جبريل، 
وشقيق الشهيد جهاد جبريل الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في بيروت 
الطبية.  النظارة  خلف  من  حتى  جداً،  حادّتان  الرجل  عينا  سنوات(.  قبل 
هدوؤه يكسر سطوة الوقوف أمام قائد جيشٍ صغير. “أنا اسمي الحاج، 
الكريم”. هذه ليست مقابلة،  القرآن  حاجج مرتين عقبال عندك، وحافظ 
وائل  وأب��و  الحاج  بين  حديث  في  عليكم”  “السلام  يلي  مما  جزء  هذا 

الميداني، نائب أحد قادة كتائب “لواء الإسلام”.
ويسار  يمين  على  فرشتان  عجل.  على  اللقاء  لأجل  بت 

ّ
رت الغرفة 

ة في الطبقة الثانية، وشباك 
ّ
الغرفة الوحيدة الباقية على حالها من شق

دخل  واح��دة  أخ��رى،  غرفة  إلى  يوصلان  الغرفة  بابا  الوسط.  في  كبير 
أحد  بصحبة  وائل  أبو  منها  دخل  وواحدة  ومرافقوه،  العمرين  أبو  منها 
م.

ّ
الملث ومرافقه  عمر  أبو  سيدخل  قليل،  وبعد  العامة.  القيادة   مقاتلي 

عامين،  عن  عمرها   
ّ

يقل لا  س��وداء،  سميكة  ذقنه  ثلاثيني،  وائ��ل  أبو 
وجعبته سوداء أيضاً. جلس في مقابل الحاج ووضع الكلاشينكوف في 
حضنه. بدا أبو وائل في لحظاته الأولى كمن يبحث عن الأمان، يستطلع 
ع في عينيه شيئاً من القوّة المخبّأة، 

ّ
عيون الحاضرين واحداً واحداً، ويوز

والودّ. لم يكن في بال أبي وائل أنّه سيقابل “أمير” القيادة العامة بل 
تحرّم  التي  القرآنية  الآيات  ترداد  من  الحاج   

ّ
يمل لم  المحاور.  قادة  أحد 

“تقاتل المسلمين”، وروى بهدوءٍ بالغ على مسامع أبو وائل قصّة دخول 
معركة. “مش بس  دون  من  القدس،  مدينة  الخطاب  بن  عمر  الصحابي 
 ،”

ّ
ار، نحن كمان مؤمنين، ومعنا حق

ّ
إنت مسلم ومعك حق، وكل الناس كف

أبو وائل؟ ليش طلبتوا الهدنة؟ يبدو  أبو العمرين، “شو بدكن يا  وسأل 

“الراما”.  منطقة  من  الأخيرة  البقعة  هذه  في  منهكون  المعارضين  أن 
هذه  في  المعارضة  مقاتلي  ينهك  “غراد”  بصواريخ  ز 

ّ
المرك القصف 

العامة ليست  القيادة  لكن  زة. 
ّ
المرك الليلية  الاقتحامات  البقعة، وكذلك 

 
ّ

بكل وألوية  كتائب  “كوكتيل”  الآن  المخيم  في  الوحيدة،  مشكلتهم 
“ألوان التطرّف”، إذ انتهى “الجيش الحر” هنا منذ زمن، لصالح كتائب 
“لواء الإسلام” و”ابن تيمية” ولواء “شام الرسول” ولواء “أكناف بيت 
المقدس” وكتيبة “الحبيب المصطفى”. تتناحر الكتائب في ما بينها، 
على النهج والسلاح والغنائم، والمرجعية، إذ يرتبط بعضها بالسعودية 
العراق  في  الإسلامية  و”الدولة  النصرة”،  “جبهة  بـ  وبعضها  وقطر، 

والشام”، وحركة حماس، وجهات في حركة فتح.
عن  عرّف  كما  عمر  أبو  الأمير  أو  الكتيبة،  قائد  عمر،  أبو  دخول  يقطع 
نفسه، ما كان أبو وائل سيقوله. إلى جانب أبو وائل، جلس أبو عمر، ومرافقه 
ما  بندقيته،  زناد  وأرخى إصبعه عن  نزع قناعه بعد دقائق  الذي  م، 

ّ
الملث

ومقاتليه  إنه  وائل  أبو  يتابع  الأمان”.  “فرمان  عليه  العمرين  أبو  أعاد  إن 
ي ببيت المقدس، نحن ما بدنا 

ّ
يريدون هدنة قليلًا، “والله أنا حلمي أصل

نقاتلكم نحن بدنا نفوت على دمشق”.

يبتسم المقاتلون المحيطون بأبي العمرين:
ي ببيت المقدس وإنت عم تحارب الجيش السوري؟ 

ّ
- كيف بدك تصل

ر إنك لما تقتل حدا من القيادة العامة إنو هاد اللي 
ّ
غلطان بالعنوان، وتذك

يقاتلوا  لازم  والعرب  المسلمين  وائل،  أبو  إسمع  إسرائيل،  بيقاتل  قتلتو 
اليهود مش بعض. إطلعوا من المخيم، وارجعوا لصوابكم، المخيم رح يتحرر 
اليوم، بكرا، بعد بكرا، المهم بدو يتحرّر، أصلًا إنتو ليش فتّوا على المخيم؟ 
أصلًا ما فيكم توصلوا على دمشق، الجيش السوري بيستعمل نووي معاكم. 

ثوانٍ، ثم يجيب أبو وائل: 
قتال  من  أشرف  السوريين  هادول  قتال  بعدين  فساد،  فيه  لأنو   -

اليهود هلق.
يأتيه الجواب: 

 _ إنت مفكر الناس آلهة؟ إنت رقيب على الفساد؟ إللي عملوا الجيش 
السوريين  قتال  قال  الرسول  عملتوا مش فساد؟  إللي  الحر مش فساد؟ 

أشرف من قتال اليهود؟.
 يرد أبو وائل: 

جيش حرّ خلص، في منهم مسجونين هادول الفاسدين، بس وينك، 
نحن ما بتفرق معنا، حتى الميدان ما عندي مشكلة تصفي على الأرض، لو 

 الله. 
ّال

بيوتنا هنيك، المهم ترتفع كلمة لا إله إ
روا 

ّ
فك المخيم،  من  تخرجوا  بدكن  اسمعوا  عمر،  أبو  قدام  وائل،  أبو   -

في  المخيم،  ما دخل  السوري  الجيش  المخيم،  حرمة  دخلتوا  إنتو  منيح، 
دهّام  ببيروت،  بالطرقات  مشلوحة  حاج  بيوتها  على  ترجع  بدها  ناس 
آخر،  عن  أول  المخيم  ناخد  وبدنا  بيوتهم،  على  يرجعوا  بدهن  والشباب 

والهجوم ما رح يوقف...

الأخبار  جريدة  مع  بالتعاون   ،55 العدد  ال��ع��ودة،  حق  جريدة  في  المقال  ه��ذا  نشر   *
اللبنانية)/http://al-akhbar.com(، ضمن توافق رخصة المشاع الإبداعي. 

** فراس الشوفي:  كاتب وصحفي في جريدة الأخبار. 

تمتع اللاجئون الفلسطينيون في مصر بمعظم الحقوق الرئيسة حتى عام 
والذي  السباعي،  المصري يوسف  الكاتب  باغتيال  فلسطيني  قام  1978، حين 
كان صديقاً مقرباً من الرئيس المصري أنور السادات. وحينئذ، قامت الحكومة 
حصل  وقد  سابقاً.  للفلسطينيين  منحت  التي  الحقوق  جميع  بإلغاء  المصرية 
القليل من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون حالياً بمصر على الجنسية 
المصرية. ويمنح اللاجئون الفلسطينيون في مصر ثلاثة أنواع من الإقامة: الإقامة 
الخاصة، والتي تسري لعشر سنوات، والإقامة العادية، والإقامة المؤقتة. ويحمل 
أغلب الفلسطينيين المقيمين في مصر تصاريح إقامة مؤقتة، وهي تسري لمدد 
ما بين سنة إلى ثلاث سنوات. وتعتبر مصر الدولة العربية المضيفة الوحيدة 

التي تطلب من جميع الفلسطينيين أن يجددوا إقامتهم بصفة منتظمة.
لمصر  العودة  مصرية  وثائق سفر  يحملون  الذين  للفلسطينيين  يحق  ولا 
إلا  أخرى  مرة  منها  الخروج  بعد  لمصر  الدخول  حق  يمنح  فلا  تلقائية،  بصورة 
لمن يحمل تأشيرة عودة سارية، والتي يجب الحصول عليها عادة قبل مغادرة 
التسعينيات، وما تبعها من هجرة قسرية  بداية  الخليج، في  أزمة  مصر. ومنذ 
يحمل  منهم  نسمة   5000 على  يزيد  ما  كان  وقد  الكويت،  من  للفلسطينيين 
وثائق سفر مصرية، أصبح تجديد تصاريح الإقامة في مصر أكثر صعوبة من ذي 
قبل. ويحق للاجئين الفلسطينيين في مصر الحصول على وثيقة سفر سارية 
عام  مصر  إلى  لجأوا  الذين  لهؤلاء  السفر  وثائق  وتصدر  سنوات.  خمس  لمدة 
المصرية يتمتعون  السفر  وثائق  الكثير من حاملي  لم يعد  انه  ويشار   .1948

بإقامة قانونية في مصر.
ومثلهم مثل الأجانب الآخرين، فإن للاجئين الفلسطينيين في مصر الحق في 
العمل، ولكنهم يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح عمل. حيث يجب على 
اللاجئين الذين يرغبون في ممارسة مهنة أن يكون لديهم تصريح إقامة ساري 
وأن يحصلوا على تصريح المزاولة مسبقا والذي تصدره وزارة العمل والتدريب.  
ما  الأجنبي  يحصل  أي  بالمثل،  المعاملة  مبدأ  العامة  الوظائف  تقلد  ويحكم 
يحصل عليه المصري في بلد الأجنبي الذي يسعى لمثل هذه الوظائف. ونظراً 
لأن معظم الفلسطينيين اللاجئين في مصر لا يحملون جنسية أي دولة، فإنه 
فيما  بالمثل  المعاملة  مبدأ  إلى  تستند  اتفاقيات  أية  تشملهم  أن  يستحيل 
يتصل بالعمل في القطاع العام. ورغم ذلك، فإن حاملي وثائق السفر المصرية 
الفلسطينيين، والتي تؤيدها تأشيرة سارية، غير تأشيرة السياحة، يستثنون 
بصفة رسمية، من خضوعهم لقاعدة الأفضلية، الممنوحة للمواطنين المصريين 

عموما، في التقدم على غيرهم فيما يتصل بفرص التوظيف.
الأجانب  من  غيرهم  معاملة  مصر  في  الفلسطينيون  اللاجئون  ويعامل 
فيما يخص التعليم. وعليه فإنه يطلب منهم دفع النفقات الجامعية بالعملة 
الموظفين  أبناء  فيهم  )بمن  الحكومة  موظفي  أبناء  يخص  فيما  أما  الأجنبية. 
المتقاعدين(، وأبناء الأرامل والمطلقات المصريات، وأبناء الأمهات اللاتي نجحن 
إقامة  والمقيمين  مستواها(،  في  وما  )الثانوية  العليا  المدارس  اختبارات  في 
دائمة في مصر، والطلاب الذين يحتاجون لمعونة مالية، فإنه يتم إعفاؤهم من 
تسعين بالمائة من مصروفات المدارس والجامعات. ومنذ عام 2000، فإن الطلاب 
الفلسطينيين في المدارس المصرية تم إعفاؤهم من دفع المصروفات نتيجة 
للضائقة الاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين نتيجة للانتفاضة الثانية. أما 
تملك  حقوق  بنفس  الفلسطينيون  اللاجئون  فيتمتع  التملك،  حق  بخصوص 
مصر  في  الملكية  حقوق  وتنحصر  عموماً.  الأجانب  بها  يتمتع  التي  العقارات 
أعمال  مشروع  امتلاك  ويمكن  للسكنى،  خاص  واحد  منزل  تملك  إمكانية  في 
يسمح  ولا  المصرية.  الجنسية  يحمل  شريك  يتوفر  أن  شريطة  بالمشاركة؛ 
للفلسطينيين، تماما كالأجانب، تملك أراضٍ زراعية أو أراض صحراوية في مصر. 

اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا في مصر:
القادمين من سوريا في  الفلسطينيين  اللاجئين  التقديرات لعدد  تختلف 
بطريقة  ضدهم  التمييز  يتم  ألفا.   11 إلى  آلاف   7 بين  ما  تتراوح  وهي  مصر، 
سافرة. فمن جهة ترفض مصر تدخل الانروا لمساعدتهم بحجة عدم رغبتها في 
انشاء مخيمات فلسطينية على أراضيها. وفي ذات الوقت لا تقوم المفوضية 
بتسجيلهم لديها او بتقديم المعونة لهم كما هو الحال مع اللاجئين السوريين، 
ذلك،  يقابل  صلاحياتها.  نطاق  عن  يخرجون   – انروا  لاجئو  انهم  بحجة  وذلك 
امتناع الحكومة المصرية عن مساواتهم باللاجئين السورين، حيث لا ينتفعون 
بما هو متاح للسوريين من تعليم ورعاية صحية حكومية وغيرها. وفقط تكتفي 
الحكومة بإصدار تصاريح إقامة مؤقتة ) عادة لثلاثة أشهر( يلزم تجديدها دوريا 

في حين يمنح اللاجئ السوري غير الفلسطيني الأصل تصريح إقامة مدة عام.
بادعاء  الفلسطينيين  على  الإعلامي  والتحريض  المزرية،  الأوضاع  نتيجة 
مساندة حماس وجماعة الإخوان في مصر، لجأ كثير من اللاجئين الفلسطينيين 

المتواجدين في مصر إلى المغادرة ولو بطريق غير قانونية. 
 

عن أوضاع اللاجئين
 الفلسطينيين في مصر

‬)alray.ps :مخيم خان دنون، سوريا. أيار ٢٠١٣ )المصدر

 لاجئو سـوريا الفلسطينـيون
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مقدمة
من الطبيعي أن تشهد أي منطقة كوارث أو حروب، عملية نزوح واسعة 
وهجرات جماعية، وهذا ما حصل في سوريا منذ الأيام الأولى لعسكرة النزاع، 
حيث شهدت مدينتا درعا وريفها أولى عمليات الهجرة باتجاه الأردن أساسا 
المعارك  امتدت  وبعدها  أقل،  بنسبة  وريفها  وحمص  لبنان  حدود  والى 
العسكرية إلى مناطق الشمال السوري لتبدأ موجة جديدة من الهجرة والنزوح 

باتجاه تركيا، وبشكل أكثف الى لبنان. 
الفلسطينيين  تعرض  السورية  الأراضي  مختلف  على  وجودهم  وبحكم 
منذ الأيام الأولى للأحداث إلى عمليات النزوح والتهجير، ولكن بسبب إقفال 
أبواب الهجرة الخارجية، من الناحيتين القانونية والسياسية، وبفضل الوعي 
المتقدم بحكم الخبرة والتمرس السياسي انحصرت الهجرة بشقها الداخلي، 
أولى  نسبياً  الآمنة  الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات  استوعبت  بحيث 
موجات الهجرة والتي ابتدأت بمخيمي درعا وحمص، إلا أن الأمور باتت أكثر 
تعقيداً منذ تموز 2012. وتفاقمت في 17 كانون الأول من العام نفسه عندما 
النظام  قوات  وانكفاء  المسلحة  المجموعات  لهجوم  اليرموك  مخيم  تعرض 
منه. ويعتبر مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية، حيث يضم حوالي 
ثلث الفلسطينيين في سوريا، وكان قادراً بحكم طبيعته الجغرافية وظروفه 
النازحين  الآلاف من  ان يستوعب عشرات  المتقدمة  والاقتصادية  الحياتية 
 % 90 يزيد عن  ما  إلى هجرة  أدى  الصراع  السوريين.  الفلسطينيين وبعض 
المخيمات  من  الفلسطينيين  النازحين  من  وضيوفه  الأصليين  سكانه  من 
خاصتين  مهمتين  مسألتين  تلمس  يمكن  ذلك  ومع  الأخرى.  والتجمعات 

بالنزوح الفلسطيني.
 إن النزوح الفلسطيني خارج الحدود، حتى صدور هذا التقرير، لا يتجاوز 
النازحين فضل  10% من عدد الفلسطينيين في سوريا وإن الجزء الأكبر من 

النزوح في إطار الداخل السوري. 
إن الفلسطينيين اللاجئين خارج الحدود ومعظمهم إلى لبنان، هم ممن 
يرتبطون بعلاقة قرابة بدرجات متفاوتة مع لاجئين فلسطينيين في لبنان، 
الضرورية  المساعدات  الإقامة والإيواء وجعل  للكثيرين تأمين  أتاح  ما  وهذا 

الأولية ممكنة ومتوفرة.
الفلسطينيين تدفقوا هاربين من سوريا، ضمن  اللاجئين  عدة آلاف من 
جموع المغادرين السوريين لبلدهم. عبروا نقطة المصنع الحدودية وتوزعوا 
بمعظمهم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لدى أقارب وأصدقاء 
قد  الجديدة  لجوئهم  فترة  أن  لإدراكهم  منازلًا،  استأجروا  من  ومنهم  لهم، 
بأن  المتعددة  المعطيات  رجحت  التقرير  هذا  إعداد  وحتى  مديدة،  تكون 

العدد يقارب ستة وثلاثين)( الف لاجئ. فما هي أوضاعهم؟ 
نقطة العبور الرسمية اللبنانية في المصنع تطبق نظاماً صارماً إزاء زيارة 
الفلسطيني القادم من سوريا. فإضافة لوجوب حيازته وثيقة سفر للاجئين 
صادرة من السلطات السورية، عليه أن يدفع رسماً للدخول قيمته 25000 ل.ل. 
بتمديدها  رغب  فإذا  واحد،  أسبوع  لمدة  الإقامة  حق  لذلك  بناء  يمنح  للفرد، 
يتوجب دفع رسوم إضافية للحصول على سمة إقامة لمدة ثلاثة أشهر، فإذا 
تخلف تفرض عادة غرامة باهظة نسبياً، خاصة بالمقارنة مع المواطن السوري 
استمرار  أمام  الإضافية،  الرسوم  هذه  شمل  الإعفاء  لكن  لبنان.  إلى  القادم 
لطلبات  بناء  اللبناني،  العام  الأمن  قيادة  عمدت  فقد  سوريا،  في  المعارك 
اللاجئين  لهؤلاء  التمديد  لإعلان  الفلسطينية  الفصائل  قيادة  من  متكررة 

الجدد لفترات محدودة. 

 مصادر الهجرة الفلسطينية الجديدة:
 رغم أن الانروا رسخت جهازها الإداري، ومن ضمنه قسم التسجيل لانتظام 
أرقام  فان  البلاد،  في  الاستقرار  من  عقود  وخلال  للاجئين،  الخدمات  تقديم 
تعداد اللاجئين الفلسطينيين لديها تختلف عن الأرقام التي تعلنها الهيئة 
السورية  الرسمية  المؤسسة  وهي  العرب،  الفلسطينيين  للاجئين  العامة 
التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. الاونروا تذكر في تقريرها 2012/1/1 أن عدد 
لكن لا يستفيدون  المسجلين 481.946 وعدد منهم مسجل  الفلسطينيين 
أن  الهيئة  تذكر  فيما  510.444 فلسطينيا،  أي  من خدماتها 23.498 نسمة 

العدد 500.000 فلسطيني يسكن منهم 215.000 في المخيمات.
بنية المخيمات والتجمعات شهدت بعض التبدلات مع الزمن، وأكثر ما 
المخيمات الأولى في  القانوني في هذا الإطار، فإذا كانت  الوضع  يهمنا هو 

1948 توزعت كالتالي: 

مخيم خان الشيح / دمشق ، النيرب / حلب ، العائدين / حمص ، أضيف 
لها في 1950 مخيم العائدين/حماه، درعا، خان دنون / دمشق ثم في 1954 
حرب  بعد  خاصة  الستينات،  وجاءت  الخمسينات،  في  هذا  الرمدان.  مخيم 
حزيران 1967 لتضيف انشاء مخيمات جديدة، اطلق عليها مخيمات الطوارئ، 
مخيم الست زينت، جرمانا / دمشق، درعا/الطوارئ/ درعا، السبينة في 1968. 
فإنها  العامة  الهيئة  أما  ولايتها.  تحت  الاونروا  تعتمدها  المخيمات  وهذه 
تضيف تجمعات كبيرة وصغيرة للفلسطينيين مثل اليرموك )1954(، الرمل /
اللاذقية )1955( / عين التل/حندرات/ حلب )1962(، وكذلك الحسينية )1981(.
هذا التوزيع، خاصة المدقق التفاصيل من حيث الإقامة في تقارير الهيئة 
اللاجئين  من  المهجرين  قلة  أسباب  من  سبب  على  مؤشراً  يعطي  العامة، 
الساكنين  أن  نجد  مثلًا،  درعا  محافظة  أخذنا  فإذا  لبنان،  الى  الفلسطينيين 
في المخيم القديم والمخيم الشمالي وكذلك الجنوبي يعادلون تقريبا نصف 
وفي  درعا  المدينة  في  ينتشرون  الذين  المحافظة  في  الفلسطينيين  عدد 
القاضي  الطبريات، عين ذكر، عابدية، عين  المجاورة مثل تل شهاب،  القرى 

الخ.
القوى  لم تصله  اذ  بقي في مكانه  الأكبر  غالبه  الثاني في  القسم  وهذا 
ولم  الآمنة  للقرى  انتقلو  المعارك  وسط  في  وقعوا  من  وغالب  المتنازعة، 
دماراً  شهد  الذي  الطوارئ  مخيم  خاصة  المخيم  لأهالي  وقع  كما  يغادروا 

واسعاً، فهرب كثيرون إلى  الحدود الأردنية.
السفر  ووثيقة  هوية  بطاقة  توفرها  التي  القانونية  الحماية  أن  كما   
أول  المختصة، هي  السورية  السلطات  الصادرة عن  الفلسطينيين  للاجئين 
فاتفاق  السورية.   – اللبنانية  الحدود  عبر  قانوني  انتقال  لتأمين  الشروط 
البندين يسمح لمن يحمل وثيقة بالعبور، ضمن شروط دفع الرسوم والالتزام 
بالمدة المحددة، ولكن أكثر اللاجئين لم يكونوا قد طلبوا إصدار وثائق سفر 
لهم، وهذا ما أعاق عدداً كبيراً منهم من عبور الحدود وحتى التفكير بالهجرة 
إلى لبنان. اذ لا يتمتع الفلسطينيون بالحماية ذاتها كما السوري الذي ينتقل 
شهدنا  ما  وكثيراً  السورية.  الهوية  بطاقة  لحيازته  بناء  البلدين  حدود  عبر 
عائلات يحمل بعض أفرادها وثائق سمح لهم بدخول لبنان، بينما أعيد من لا 
يملكون الوثائق للسفر، وبقي هذا يتفاعل مع استمرار التصعيد العسكري، 
خاصة بعد الهجمات المتكررة على مخيم اليرموك، بما جعل الأمن العام عند 
الجهتين يتساهلون في عبور مجموعات من العائلات محدودة وتسجيلها، 

رغم عدم تكريس الإجراء قانونياً. 
في  الفلسطينيين  لوثائق  القانونية  التقسيمات  فإن  ذلك  إلى  إضافة 
سوريا: الجزء الأكبر نحو 85% من مجموع اللاجئين مسجل لدى الهيئة العامة 
من  للخروج  السفر  وثيقة  على  الحصول  له  ويحق   1948 منذ  الاون��روا  ولدى 

سوريا والعودة إليها، وأضيف لهم في 1956 أكراد البقارة والغنامة. وهناك 

مجموعة قليلة من الفلسطينيين من الذين كانوا أصلًا مسجلين في الأردن، 

من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة، يحملون وثائق قديمة من الأردن ومصر، 

لم تجدد منذ 1970عندما انسحبت الثورة الفلسطينية من الأردن بعد مجازر 

السلطات  لهم  تسمح  القديمة.  أوراقهم  اعتماد  الدولتان  ورفضت  أيلول، 

حق  لهم  وليس  الاون��روا  خدمات  على  يحصلون  لا  ولكن  بالإقامة،  السورية 

اجتياز  يستطيعون  لا  وهؤلاء  خاصة.  بموافقة  الا  الصحية  والرعاية  العمل 

الحدود قانونياً باعتبارهم لا يحوزون أوراقا ثبوتية، رغم ان غالبهم يقطن في 

مناطق مشتعلة عسكرياً في الحجر الأسود وجوار اليرموك. وهنالك مجموعة 

في  وشاتيلا  صبرا  مجزرة  بعد  غادروه  لبنان،  فلسطيني  من  اصلًا  هم  ثالثة 

اللواتي تزوجن وانتقلن  1982 واستقروا في سوريا، او بعض الفلسطينيات 

الى سوريا وأنشأن أسراً هناك،  وعودتهم الى لبنان تعتبر “سهلة” طالما 

الذين  الفلسطينيون  هم  الأخيرة  المجموعة  أما  معهن.  القانونية  أوراقهن 

وصلوا من العراق، خاصة بعد الغزو الأميركي وهم في الأصل فئتان: الأولى: 

وان كان يحق  الأونروا  برعاية  العراق، ولا يحظون  المسجلون في  أولئك  هم 

.UNHCR لهم رعاية هيئة اللاجئين الدولية
استعادة  بعد  طردوا  الذين  الخليج،  ودول  الكويت  من  القادمون  والثانية: 

الكويت حريتها من السيطرة العراقية أيام الرئيس السابق صدام حسين، وهم 

من قطاع غزة في الأصل ورفضت مصر أو الاحتلال الإسرائيلي عودتهم أو تجديد 

أوراقهم القانونية فبقوا عالقين في العراق حتى الحرب، ثم لجأوا مرة أخرى إلى 

سوريا، وها هم اليوم يحاولون الهرب منها، ولكن الحدود رسمياً مغلقة بوجههم 

بسبب الأوراق القانونية، ومن النادر أن ينجح منهم أفراد أو عائلات بالتهريب 

غير القانوني إلى لبنان، ويقدر عددهم نحو ستة آلاف فلسطيني.

إن أهم الخلاصات العامة التي يمكن الخروج بها من 
واقع اللجوء من سوريا:

لبنان،  إلى  لفلسطينيي سوريا  اللجوء  إزاء  الرسمية  السياسة  أولًا: غياب 
المتناقضة  التصريحات  ولعل  والإدارية،  السياسية  المرجعية  غياب  وتالياً 
آخر  وفق  الف،   365 بين،  كبير  بشكل  تتباين  والتي  النازحين  أعداد  حول 
احصاء رسمي صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتصريحات لكل من رئيس 
الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية التي ترفع العدد إلى ما يزيد عن مليون 
لاجئ، هي مؤشر على الارتباك إزاء حجم الهجرة من سوريا وتباين المواقف 
من  التهرب  وإلى  جهة،  من  السياسي  للتجاذب  عرضة  الملف  يجعل  مما 
المسؤولية القانونية والإنسانية من الجهة الأخرى، خاصة إزاء الفلسطينيين 

من سوريا. 
ثانياً: إن عدم الوضوح يكتنف الاحداث السورية ويؤدي من ناحية إلى توقع 
المزيد من النازحين وعدم وضوح المدة الزمنية لهذه الكارثة الاجتماعية والتي 
تتوقع العديد من المصادر السياسية والإعلامية امتدادها، ووفقاً لما هو متبع 
من سياسات حتى الآن، فملف اللاجئين يتفاعل بحساسيات منها السياسي 
السياسي  النسيج  كل  في  تأثيراتها  تزيد  والاجتماعي  والاقتصادي  والأمني 

والمجتمعي في لبنان ولا تبقى قاصرة على النازحين من سوريا فحسب.
ثالثاً: إن التسييس الواضح للملف يؤثر سلباً على بعده الإنساني وعلى 
حق النازحين في اللجوء وحرية الاستقرار واختيار مقر الإقامة وتأمين الحماية 
اللازمة من المجتمع والدولة، ولعل المتابع لما يحدث في كل من تركيا والأردن 
سيما  ولا  والمجتمعية  السياسية  والهيئات  القوى  من  العديد  أن  يلاحظ 
مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والحقوقية لا زالت بالمجمل 
مستنكفة عن العمل في هذا الملف، وهذا يدلل أيضاً على ظاهرة موجودة 

في لبنان وإن بشكل أقل وضوحاً. 

وقائع لجوء الفلسطينيين من سوريا في لبنان: 
عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل بدء الأزمة في سوريا، بحسب 

 –  260,000 بين  ما  يبلغ  الدولية  المؤسسات  من  وعدد  للاونروا  إحصاء  آخر 

280,000، نصفهم من الشباب دون 25 عاماً. ويعيش معظمهم في منطقة 

الجنوب اللبناني، صور وصيدا تحديداً، ويقدر عدد اللاجئين غير المسجلين 

فيبلغون  الثبوتية  الأوراق  فاقدو  أما  )35,000( لاجئ،  بـ  الانروا  في سجلات 

المئة من  الحلوة.  66.4 في  5000 لاجئ يعيش معظمهم في مخيم عين 

ليس  الفلسطينيين  من   %56 و  فقراء،  الفلسطينيين  اللاجئين  مجموع 

لديهم عمل. 

ابتدأ اللجوء الفلسطيني من سوريا الى لبنان بشكل موجات عائلية منذ 

تموز 2012، وقد بلغ عدد العائلات المهجرة إلى مخيم عين الحلوة حتى 15 

آب 2012 حوالي 166 عائلة مسجلة لدى هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، 

وفي تلك الفترة كان العدد الاجمالي المسجل في لبنان تقريباً )900( عائلة، 

واذا اعتبرنا أن معدل أفراد العائلة الفلسطينية في سوريا هو5 أفراد، فإن 

العدد لم يتجاوز في تلك المرحلة الـ 5 آلاف لاجئـ/ة. 

الفلسطينية  العائلات  العديد من  إن  التالية:  الملاحظة  وعليه نسجل 

أيضا  والعديد  نهائي،  بشكل  سوريا  إلى  عادت  إما  سوريا  من  المهاجرة 

من العائلات هي في حالة حركة دائمة بين سوريا ولبنان، هذا أحد أسباب 

المدني  المجتمع  ومؤسسات  الأونروا  لدى  المسجلة  العائلات  عدد  ارتفاع 

أعداد  إن  فمثلًا  الأرض.  على  الموجود  الواقع  عن  الأهلية  والجمعيات 

 2700 إلى  الثاني  كانون  نهاية  الحلوة وصل  عين  في  المسجلة  العائلات 

عائلة، إلا إن إحصاءً ميدانياً قامت به مؤسسات المجتمع المدني خلال شهر 

شباط 2013 أكد وجود حركة دائمة بين المناطق اللبنانية نحو 300 عائلة 

منهم، سعيا وراء تأمين مكان إقامة أو فرص عمل أو الانتقال بين الأقارب 

والمعارف. 

الفلسطينية  العائلات  عدد  وصل  القول:  يمكن  النهائية،  بالخلاصة 

اللاجئة من مخيمات سوريا إلى لبنان ومخيماته الفلسطينية إلى حوالي 

10,150 عائلة بحسب سجلات اللجان الشعبية الفلسطينية لـ م.ت.ف. في 

مخيمات لبنان، حيث يقدّر العدد الإجمالي بنحو 50 ألف لاجئ فلسطيني 

من سوريا معظمهم من مخيم اليرموك، وتتركز هذه العائلات الفلسطينية 

من  الفلسطينيين  اللاجئين  ربع  نحو  يضم  الذي  الحلوة  عين  مخيم  في 

سوريا.

تقرير حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا: الإيواء، الغذاء، والاستشفاء أبرز الأولويات

50 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا دون حماية اجتماعية وقانونية
إعداد: مركز التنمية الحمائي لحقوق الإنسان*

 لاجئو سـوريا الفلسطينـيون



17 ت�شرين الأول  2013

وتتوزع العائلات جغرافياً كالتالي حتى 2013/5/6:
منطقة بيروت:

عدد الأنفارعدد العائلاتإسم المخيم
المعدل الوسطي 

للعائلة

474 )جوار المخيم(مخيم برج البراجنة
الجوار )الضاحية، بئر العبد، حي السلم، الاوزاعي، 

الرسول الاعظم، خلدة، عرمون، التحويطة، البسطة(

مخيم برج البراجنة
783 عائلة )داخل 

المخيم(
صبرا + داعوق + حوش + دنا + شاتيلا )2000(870 عائلةمخيم شاتيلا

293 عائلةمخيم مار الياس

تجمع الناعمة – 
الساحل

105 عائلة

2525 عائلة المجموع

منطقة صيدا:

عدد الأنفارعدد العائلاتإسم المخيم
المعدل الوسطي 

للعائلة
--2200 عائلةعين الحلوة

--400 عائلةإقليم الخروب

--350 عائلةمدينة صيدا

--300 عائلةالمية ومية

3250 عائلة المجموع

   منطقة طرابلس:

عدد الأنفارعدد العائلاتإسم المخيم
المعدل الوسطي 

للعائلة
- -1539 عائلةمخيم البداوي

--590 عائلةمخيم نهر البارد

--2129 عائلةالمجموع

منطقة صور: 

عدد الأنفارعدد العائلاتإسم المخيم
المعدل الوسطي 

للعائلة
كفربدا + الواسطة 

العب – جمجيم
--55 عائلة

--398 عائلةالرشيدية

--426 عائلةمخيم البص

--1061عائلةبرج الشمالي

--135 عائلة القاسمية

--73 عائلةالبيسارية

--47 عائلةجل البحر

--2195 عائلةالمجموع

منطقة البقاع: 

عدد الأنفارعدد العائلاتإسم المخيم
المعدل الوسطي 

للعائلة
--1408 عائلةمخيم الجليل

--789 عائلة البقاع الأوسط

--2197 عائلةالمجموع

المجموع الإجمالي: 
عدد العائلاتإسم المنطقة

20.5%2525 عائلةبيروت

26.4%3250 عائلةصيدا

17.3%2129 عائلةالشمال

17.8%2195 عائلة صور

17.8%2197 عائلةالبقاع

12296 عائلةالمجموع

إلا إن هذا الحجم ونتيجة لغياب سياسة إغاثة وإيواء دائمة ومتواصلة هو عرضة للحركة أساساً بين سوريا ولبنان بل وخارجهما. 

أية حماية قانونية بعد دخول لبنان؟
البرد،  والدواء لمرضاهم والدفء من  الكساء والطعام،  لتأمين مأوى لهم،  الحدود، يتجهون  المهجرون ويعبرون  عندما يصل 
خاصة في منطقة البقاع. هذه الهموم المباشرة الضاغطة وبسبب قلة الموارد، تدفع أكثرهم لاحقاً للبحث عمن يكون مسؤولًا عن 

التوفيرات المطلوبة كحدود دنيا للعيش. 
المفترض أن حكومة البلد المضيف أصلًا تجد من واجباتها تخفيف المأساة وفقاً لقدراتها، وهذا عبر الحماية القانونية التي 
تمنح اللاجئ الإقامة وتمديدها طالما لم يتم وقف القتال وسبب التهجير ما زال قائماً. لكن السلطات اللبنانية أمام الحجم الكبير 
لتدفق المهجرين السوريين، بمن فيهم الفلسطينيون، أعلنت عجزها عن القدرة على تحمل الأعباء. وفي البداية رفضت تجديد 
الإقامة للفلسطينيين ثم أعلنت التمديد والإعفاء من الرسوم للمخالفين، لأن الواقع أقسى من إكراه الناس على العودة من حيث 
أتوا، وتكررت إعلانات التمديد، حتى بات الأمر عرفاً، أن يختار المهجر الوقت الذي يقرر فيه العودة. لكن الدولة اللبنانية تعاونت مع 
الهيئة الدولية للاجئين UNHCR لتوفير الدعم والمأوى والمساعدة للاجئين السوريين، في الوقت الذي أعلنت عدم مسؤوليتها 

إزاء اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وأن هذا يقع على عاتق الاونروا، بوصفها الهيئة المتخصصة بالفلسطينيين.
مع ذلك فالأنروا تعاطت ببطء شديد مع موجة الهجرة الفلسطينية، فلم تنشئ هيئة مختصة، يكون مركزها في البقاع قريبة 
من نقطة المصنع الحدودية، لاستقبال الوافدين وتقديم المعرفة الضرورية لهم، ومساعدتهم في الإيواء أولًا ثم تقديم المسائل 

الضرورية الأخرى. 

ماذا فعل المهجرون الفلسطينيون؟ 
طبيعياً تفرقوا وتوزعوا في لبنان، الجزء الأكبر نزل في مساكن لفروع أو أصول لها في المخيمات، بعضهم استأجر منازل للسكن، 
والبعض القليل انضم إلى مهاجع المهجرين الآخرين. ولما كانت الانروا تعتمد للإنفاق في موازناتها على التبرعات، فإنها أبرزت 

الأمور التالية لتبرير ضعف دورها: 
أولًا:  إن الخدمات المقررة للفلسطينيين في لبنان، والتي يتوافر لها ميزانية محددة، تشكو بالأصل من الشح والنقصان، ولا يمكن 

تحميلها أي عبء إضافي.
ثانياً: إن انتشار اللاجئين الفلسطينيين الأهم وقع داخل سوريا ذاتها، بالانتقال لأماكن يقدر أن وضعها الأمني أفضل من مواقع 
الاشتباك. وعليه فان الموازنة المخصصة للخدمات أصلا لهم، لم تعد تكفي أمام الاحتياجات الهائلة المفاجئة، لا يمكن 
اقتطاع جزء من الموازنة لتوفير دعم للاجئين منهم إلى  لبنان، لا بل إن الموازنة لمن بقي في سوريا باتت بحاجة شديدة 
لزيادتها ودعمها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن النزوح داخل سوريا من الفلسطينيين وصل إلى 235,000 لاجئ وفقاً لتقدير 

نشرته الانروا في 2013/5/4. 
ثالثاً: أطلقت الأونروا عدة نداءات بطلبات لدعم موازنتها، لكن الأموال عموماً أتت للسوريين ولم تتسلم الأونروا سوى القليل النادر، 

جرى توزيعه على المهجرين على دفعات متباعدة وفقاً لتسلمه. 
وبالتالي فان ما فعلته الاونروا للحماية: قانونياً  ارتكز على التواصل مع الأمن العام لتمديد إقامة اللاجئين الفلسطينيين من 
سوريا، ومعيشياً توفير دفعات شحيحة نقدية للأفراد متباعدة وضئيلة الأثر، واستيعاب محدود لبعض الطلبة القليلين تأميناً 

للحق في تعليم أبناء فلسطين.
اللاجئون الفلسطينيون في سوريا كانوا خلال أعوام اللجوء قد نجحوا في ظل مجتمع سوري عاملهم بحقوق قربية من المواطنين، 
في إعادة بناء مجتمعهم بما وفر لهم العيش في حمايته، وهذا التشرد الجديد أطاح بهذه الحماية المجتمعية والمستقرة. وفي 
لبنان برزت اتجاهات تعامل معهم سواء من الدولة رسمياً أو من المجتمع الدولي، تتسم بالتمييز السلبي الشديد، فالدولة أعلنت 
عجزها عن تقديم أية مساعدة، ودعت بعض الأصوات إلى إغلاق الحدود، كما فعل الأردن والعراق، وبعضها دعا إلى إعادتهم بصرف 
النظر عن الأوضاع الأمنية التي كانت تزداد تدهوراً، بحجة التخوف من بقائهم وعدم عودتهم إلى بلد اللجوء الأصلي في سوريا، 

ومع عدم توفير مأوى للأسر اللاجئة من قبل السلطات الرسمية.
اضطر الأهالي للسكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، ملحقين ظلماً اشد مما كان سائداً فيها لكثافة السكان وعدم 
الوفاء باحتياجات الحد الأدنى لصحة السكن، ولم تستوعب المدارس اللبنانية سوى عشرات من الطلبة الأطفال، سواء المدارس 

الخاصة أو العامة، أما الكل الأكبر فكان من نصيب مدارس وكالة الغوث، وعددهم ضئيل نسبياً لحجم الهجرة، 6000  طالب/ة.

الحق في الإيواء:
يواصل اللاجئون الفلسطينيون من سوريا  للأسبوع الرابع على التوالي اعتصامهم المفتوح أمام مقر وكالة الغوث )الاونروا( 
في بيروت، مستنكرين تجاهل الأنروا والمنظمات الدولية لمطالبهم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا والوضع 
الأمني المعقد الذي أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين، وبعد استهداف المخيمات الفلسطينية وارتفاع نسبة اللاجئين 

إلى لبنان ومخيماته الفلسطينية.  
ومنذ بداية عملية اللجوء القسّري من سوريا نتيجة الصراعات الدائرة لغاية اليوم أوى القسم الأكبر من العائلات الفلسطينية 
إلى بيوت أقارب لها في المخيمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان التي تعاني أصلّا من نسبة كثافة سكانية مرتفعة جداً 

يتبع
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كما في مخيم عين الحلوة، حيث يعيش أكثر من سبعين ألف إنسان على مساحة 
للأطفال  صحيّة  مشاكل  أنتج  نازحة  عائلات  إضافة  إن  مربع.  الكيلومتر  تتعدى  لا 
الفلسطينية المضيفة،  العائلات  ل عبئاً إضافيا على 

ّ
والنساء وكبار السن. وقد شك

المعيشيّة  الظروف  إلى  إضافة  جهوزيتها،  وعدم  البيوت،  مساحة  ضيق  بسبب 
من  الحرمان  نتيجة  لبنان  في  الفلسطينيون  يعيشها  التي  الاقتصادية  والأزم��ة 

الحقوق الإنسانية الأساسية. 
إلى  النازحين استئجار بيوت ريثما تنتهي الأزمة ويعودون  ل بعض 

ّ
فيما فض

بيوتهم، لكن امتداد الأزمة أدى إلى حالة من الاستنزاف الاقتصادي فباعت معظم 
هذه العائلات كل ما تملك من مدّخرات نتيجة استمرار حالة اللجوء ووقوعهم ضحية 
مطامع السماسرة وأصحاب البيوت الذين رفعوا الإيجارات بشكل جنوني، ويضاف 

لهذا كله إهمال الجهات المعنية بالفلسطينيين.
للاجئين،  الطارئة  للحاجات  الأنروا  تجاهل  في  آنفاً  المذكور  الوضع  وقد ساهم 
كذلك غياب خطط الطوارئ، وتنفيس الاحتقان بتقديم بعض المساعدات البسيطة 

مالية كانت أو عينية.

الحق في الصحة: 
من  القادمين  الفلسطينيين  النازحين  معاملة  وبياناتها  الأنروا  تقارير  أكدت 
سوريا أسوة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يناضلون يومياً مطالبين الأنروا 
بتأمين الحد الأدنى من العلاج والاستشفاء. وقد ذكرت آخر تقارير نُشِرت للأنروا عن 
تلقي 452 أسرة فلسطينية لاجئة من سوريا العلاج في عيادات الأنروا الصحية، وتلقي 
111 لاجئاً لعلاجات لازمة لإنقاذ حياتهم في المستشفيات. وتزويد اللاجئين بالقدرة 
على الوصول إلى رعاية صحة الأسنان من خلال عيادات الأسنان المتنقلة للأنروا. ولم 
واقتصارها  الأنروا  الصحية أصلًا في عيادات  الإمكانات  التقارير ضعف  تلحظ تلك 
إلى  سوريا  من  الفلسطينية  العائلات  مئات  واضطرار  فقط،  الأولية  العلاجات  على 
تسول الاستشفاء على أبواب المستشفيات الخاصة والرسمية دون جدوى، وترافق 

ذلك مع ضعف إمكانات مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني كذلك.

التـعـليم: 
 905 وحضور  الأن��روا.  بمدارس  طفل   6000 التحاق  إلى  الأن��روا  تقارير  أش��ارت 
اطفال برنامجاً انتقاليا خاصاً أعد لهم للتأكد من أن يتمكنوا من التكيف ومواصلة 
تعليمهم. وتزويد جميع الطلبة من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في مدارس 
الأنروا برزم تحتوي على لوازم مدرسية. ولم تلحظ تلك التقارير حالة القسم الأكبر من 
الطلبة الفلسطينيين اللاجئين المقدّر عددهم بـ11 ألف طالب متوقفين عن الدراسة، 
كذلك لم تنجح في توفير مدرسين بشكل كافٍ لهدم الهوة بسبب اختلاف المناهج 

الدراسية المعتمدة بين سوريا ولبنان.
 كذلك ومن المشاكل التعليمية الأخرى أزمة الطلبة الجامعيين وعدم القدرة على 
إكمال دراستهم؛ خاصة إذا كانت دراسات تستوجب جامعات خاصة ذات تكاليف 

مرتفعة كالطب والصيدلة والهندسة مع استحالة التحاقهم بالجامعة الرسمية.

الحماية القانونية: 
من  العديد  خلق  لبنان  في  الفلسطينيين  للنازحين  القانونية  الحماية  غياب 
موضوعي  في  المشاكل  بعض  إلى  بالإضافة  والعمل  بالتنقل  الخاصة  التعقيدات 
إليها  التعليم والصحة، خاصة لمن فقدوا أوراقهم الثبوتية لسبب أو لآخر يضاف 

مشكلة الأعباء المالية الإضافية لاستخراج أوراق إقامة مؤقتة كل بضعة شهور. 
متابعة  من  المتحدة  للأمم  التابعة  اللاجئين  شؤون  مفوضية  تملص  ونتيجة 
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والإلقاء بالمسؤولية على الأنروا باعتبارها 
الممنوحة  وهي  الفلسطينيين،  اللاجئين  عن  المسؤولة  الرسمية  الدولية  الجهة 
م، 

ّ
والتعل السكن،  في  أوضاعهم  عن  والمسؤولة  إغاثتهم  في  الدولي،  التفويض 

 8 في  نشئت 
ُ
أ والتي  والرعاية،  الحماية  وتأمين  الاجتماعية  والشؤون  والصحة، 

ديسمبر / كانون الأول 1949 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302. 
الحماية  توفير  اللبنانية  والدولة  المتحدة  الأمم  من  بالطلب  المعنّية  وهي 
الفلسطينيين من سوريا جراء الأحداث  القانونية ومستلزماتها الإجرائية للاجئين 
هناك. ولقد ساهمت الأنروا والمؤسّسات غير الحكومية وبعض الجمعيات الإنسانية 
والاجتماعية في توزيع مواد تموينية، أغطية، ألبسة، فرش، مواد تنظيف، مساعدات 
نقدية، ومستلزمات الأطفال والنساء العجزة. لكن الاحتياجات أصبحت أكبر في ظل 
ق النازحين والزيادات اليومية الدائمة وبوتيرة تصاعدية، مضافاً إلى 

ّ
استمرار تدف

الأفق غير الواضح لوقف أسباب النزوح، في ظل استمرار القتال في سوريا.

الوضع السياسي للفلسطينيين اللاجئين من سوريا 
)غياب المرجعية(:

اللجوء لم تبادر أية مرجعية فلسطينية إلى مساندة ومتابعة  مع بداية عملية 
والمؤسسات  الفصائل  بعض  باستثناء  سوريا  من  الفلسطينيين  اللاجئين  قضايا 
خطط  دون  النازحين  بتسجيل  الهيئات  من  العديد  بدأت  وقد  الشعبية،  واللجان 

تها.
ّ
للدعم والإغاثة، مما أوجد حالة فوضى في توزيع المساعدات على قل

هذا الوضع وإن تحسن قليلًا في شهري شباط وآذار، إلا أنه يمكن رصد تفاوت 
في عملية التفاعل مع الحالة الطارئة من قبل أطر المجتمع الفلسطيني، ويعود ذلك 

إلى أسباب عديدة أهمها: 
أولًا: غياب المرجعية الفلسطينية الواحدة سواء على المستوى المركزي، مرجعية 
سياسية، أو على المستوى المحلي، اللجان الشعبية، أي مرجعيات اجتماعية. 
على  المسؤولية  فريق  كل  ورمي  المسؤولية  تجاهل  إلى  أدى  الوضع  وهذا 

الفريق الآخر، وذلك ناجم عن العجز بالوفاء بالمتطلبات الكبيرة، ومن جهة 
المتحدة  الأمم  من  ثابتة  موازنة  تملك  لا  الانروا  وهي  المرجعية  لأن  ثانية 
تتعرض  بدورها  كانت  وهي  المانحة  ال��دول  من  التبرعات  على  وتعتمد 
لخفض بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وكندا دعمهما التقليدي السنوي. 
لبنان،  في  الفلسطينيين  للاجئين  السيئ  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  ثانياً: 
بسبب غياب الحقوق الإنسانية والتراجع الملحوظ في خدمات الانروا، فيما 
منظمة  قبل  من  كذلك  والخدماتية  الاجتماعية  الخدمات  بتقديم  يتصل 
حالة  في  بمجمله  لبنان  في  الفلسطيني  المجتمع  يضع  ما  وهذا  التحرير. 

طوارئ دائمة، بمعزل عن أزمة اللجوء من سوريا. 
ثالثاً: عدم توقع إمكانية لجوء الفلسطينيين من سوريا، وذلك نظراً للشروط التي 
يعيشها الفلسطينيون هناك بسبب قوانين الدولة ومنحهم كامل الحقوق 
الهوية  على  حفاظهم  مع  والإنسانية  والاقتصادية  والاجتماعية  المدنية 
الفلسطينية، وبفضل سياسة النأي بالنفس التي مارستها معظم فصائل 

الثورة الفلسطينية وجمعيات وهيئات حركة اللاجئين هناك.
والمجتمعية  السياسية  الأطر  أداء  في  تلمسها  يمكن  التي  الثغرات  أبرز  إن 
الفلسطينية في لبنان من خلال التعامل مع ملف النازحين الفلسطينيين في سوريا، 

تتلخص بما يلي:
مستوى  على  سواء  الجامعة  الكافية  الطوارئ  خطط  وغياب  الجهوزية  عدم 

الفصائل واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
سيادة المنطق الفردي والفئوي الاستئثاري في التحرك نحو عملية الإغاثة، وهو 
واقع  زاد من حدتها  استئثارية  ثقافة  ما هو سائد من  منها  أسباب  ناتج عن عدة 

الانقسام السياسي، وفاقها الرغبة في استثمار هذا الملف سياسيا.
إلى  نظرت  قاصرة  رؤية سياسية  عن  ناتج  وهو  الملف،  هذا  نحو  الحركة  بطء   
الواضحة  الدعوات  وب��روز  التلاشي،  إلى  وستعود  أيام  أزمة  أنها  واقع  من  الملف 
والصريحة من قبل قيادات فلسطينية فاعلة للعودة إلى سوريا، أو انطلاقاً من واقع 
لعجز  نتاج  أخرى  وتارة  سياسي،  شعار  تحت  تارة  الآخر،  إلى  المسؤوليات  تحميل 

ميداني ومادي.

عدم جهوزية الانروا وبطء تحركها لإغاثة اللاجئين.
ونأي  حصراً،  الفلسطيني  النازح  تجاه  اللبنانية  الدولة  مسؤولية  تحديد  عدم 
قبل  من  وعجز  صمت  مقابل  الان��روا،  باتجاه  ورميه  الملف  هذا  عن  بنفسها  الدولة 

الفصائل والقوى السياسية والمجتمعية.
بطء الأطر المرجعية الفلسطينية )منظمة التحرير – السفارة – فصائل المنظمة 
بالنفس عن هذا  النأي  ومحاولة  الإغاثة  مع موضوع  الجدي  التعامل  في  لبنان(  في 

الملف لأسباب سياسية ومادية، والتركيز على  رمي الكرة بوجه الانروا.
غياب أي دور للقطاع الفلسطيني الخاص الفردي او المؤسسي( أو المؤسسات 
الفلسطينية خارج لبنان وسوريا عن لعب دورهما للمساهمة بشكل منهجي في دعم 

اللاجئين من أهلنا الفلسطينيين. 
الفلسطينيين  النازحين  ملف  ربط  وع��دم  المسؤوليات  تحديد  في  الإص��رار 
باعتبارهم جزءاً عضوياً من ملف النازحين من سوريا بشكل عام والمسؤولية الدولية 
عن هذا الملف التي يلزمها كسر الجحود السابقة بحصر المسؤولية بالانروا مع معرفة 
والمؤسسات  الفصائل  إن   – للاحتياجات  للاستجابة  المالية  القدرات  توافر  عدم 
والتصدي  الترابط  هذا  لفرض  مؤاتية  فرصة  زالت  ولا  أمامها  كانت  المجتمعية 

لمحاولات فكفكة ملف النازحين الفلسطينيين ومحاولة ربطه بالانروا حصراً. 

الأونروا والتقصير في الإغاثة:
من  الفلسطينيين  اللاجئين  ملف  متابعة  في  إهمال  سياسة  الأن��روا  مارست 
أنها   2012 تموز  منذ  ذكرت  وقد  الملف،  بهذا  موازنة خاصة  لا  تحت شعار  سوريا، 
أنها تحت ضغط  إلا  إضافية،  موازنة  تأمين  من خلال  تمويل  إيجاد مصادر  بصدد 
تزايد عدد اللاجئين، وممارسة سلسلة من الضغوط الشعبية، قدمت بعض الخدمات 
لحالة اللجوء القسّري والطارئ، ولا زالت سياسة الانروا حتى الآن تسعى إلى الإيحاء 
قانوناً عن كامل هذا  المسؤولة  المؤسسة  وليس  الإغاثية  المؤسسات  إحدى  بأنها 
الملف. ورغم صحة هذا نظريا، اذ يتوجب تدخل المفوضية، الا انها تبقى المؤسسة 

الدولية المضطلعة بهذا الملف. 
إن الانروا، مطالبة بالتشابك والتشارك مع الدولة اللبنانية والمفوضية لتقاسم 
الحجم الخاص بالنازحين الفلسطينيين ونسبته من مجمل الحجم المالي والاغاثي 
الذي يقدم للدولة اللبنانية بملف النازحين، بناء لما قرره المؤتمر الدولي للنازحين 

)الكويت – شباط 2012(. 

خلاصات:
إن واقع النازحين الفلسطينيين من سوريا وضع المجتمع الفلسطيني في لبنان 
أمام تحديات استثنائية تضاف إلى التحديات الموجودة أصلا، وأبرز هذه التحديات 

هي:
إن أعداد اللاجئين المتواجدين حالياً والمتوقعين خلال الفترة المقبلة على رقع 
جغرافية، المخيمات والتجمعات الفلسطينية، هي سلفاً محدودة وضيقة وغير قابلة 
للتوسع ومحاصرة أمنيا، وحيث تشكل مناطق تعتبر الأعلى كثافة في العالم، يطرح 
أزمات اجتماعية كبيرة بدأت تتضح معالمها مع حوادث الانتحار ومحاولات الانتحار 

وغيرها.
نتيجة للكثافة وغياب خطط الإيواء والمتابعة، تتزايد مخاطر انتشار الأمراض 

والمشاكل الصحية والاجتماعية.
يجعل  ما  وهو  التربوي،  الموضوع  مع  للتعامل  المناسبة  الاستراتيجيات  غياب 

العديد من النشاطات التربوية ضعيفة المردود التعليمي.
ارتفاع هائل، دون أن يعني ذلك تطبيقه، في نسبة الراغبين بالهجرة إلى الخارج 

من سوريا ولبنان.
برامج  وغياب  الشديد  العوز  بسبب  البعض  واضطرار  البطالة،  نسبة  ارتفاع 
الحماية، أفرز آفات اجتماعية واضطرابات حياتية للأسر بشكل حاد، ولوحظ ظهور 
بوادر إشكالات اجتماعية بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإخوانهم اللاجئين 

من سوريا أسبابها: 
أساسا، من سوريا،  أقارب  وأخرى،  لبنان  بين عائلات من  المشترك  السكن  اولًا: 
تكون  بأن  والتوقع  المدة  لطول  ونظراً  مشترك،  بشكل  المنازل  وتقاسم 

طويلة أيضاً، ما يخلق نزاعات وشجارات تؤدي إلى إشكالات أكبر. 
أدى  الأزمة  فإن استمرار  العمل،  وانسداد فرص  الخاصة  للظروف  نتيجة  ثانياً: 
وارتفاع  عموماً  للفلسطينيين  العمل  مشكلة  في  التعقيد  من  مزيد  إلى 

نسبة البطالة.
التي  العينية  والمساعدات  الأنروا  تقدمها  التي  المالية  المساعدات  إن  ثالثاً: 
على  سوريا،  من  للنازحين  الأهلية  والجمعيات  المؤسسات  تقدمها 
ضآلتها، ولدت قناعات لدى أوساط واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في 
لبنان، أن هذه المساعدات تحقق مكاسب لغيرهم على حسابهم، خاصة 
الموظفين الذين يصرفون على المؤسسات ومصروفاتهم الإدارية، وورش 
العمل أضعاف ما يعطون للاجئين من دراهم قليلة. وتزداد القناعة لدى 
اللاجئين بأن الجميع لا ينظر بجدية كافية، لا بل بعضهم يتربح من معاناة 
اللاجئين ما يزيد صعوبة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، وهذا 

ما ينبئ بحالات من التوتر يجب تداركها بالسرعة القصوى.                                                         

توصيات:
الخدمات  من  متكاملة  سلة  تقديم  عن  بمفردها  مؤسسة  أي  عجز  من  انطلاقاً 
التوزيع، بشكل غير قصدي،   النازحين ومن كون بعض الأخطاء في  لكافة  الإغاثية 
أدت إلى استفادة عدد من العائلات على حساب عائلات أخرى، ولشفافية التوزيع 
وانطلاقا من مبدأ أولويات الحاجة بحسب الإمكانيات المتاحة، وحق الجميع بالحصول 

المتساوي من الحصص الإغاثية، لا بد من العمل المشترك وفق العناوين التالية: 
المحلية  واللجان  الهيئات  جميع  بين  بيانات،  قاعدة  والمعلومات،  الأرقام  تبادل  أ- 

والإقليمية المختصة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا.
ب- تنسيق عمليات الإغاثة على قاعدة عدالة التوزيع وتكامل التخصصات. 

ج- التعامل الإستباقي مع النتائج غير المباشرة أو المتحققة على المدى الطويل.

د- مراقبة نوعية المواد الموزعة وضمان تمتع أجهزة الرقابة بالشفافية والعدالة.
التحرير(،  منظمة   – الانروا   – )الدولة  المرجعية  الأطر  باتجاه  والضغط  الحركة  ه-  
الدولية للإغاثة  العليا والسفارات والمنظمات  المفوضية  وايجاد صيغة لإشراك 
وحقوق الإنسان والجمعيات الخيرية في بذل الجهود وتنسيقها لتحقيق الدعم 

المطلوب. انطلاقاً من دور ومسؤولية الأطر المرجعية عن هذا الملف. 
تخصيص برامج لمعالجة المشاكل الاجتماعية والتربوية والعمل لتفعيل دور 
الاتحادات والنقابات خاصة الطبية للمساهمة بتقديم الخدمات للاجئين بالتعاون 

مع المؤسسات القائمة في الأنروا والهلال الأحمر وغيره.
في قراءة للمشهد العام للنازحين، فإنّ أزمة النازح تبدأ مع بداية تحرّكه من منزله 
سجل 

ُ
إلى المجهول، فيتوجّب على الأنروا أن تستحدث مكتب استقبال حدودي، ت

به العائلات النازحة، ويجري توجيهها، وأن لا تتركها هائمة مذعورة ريثما تستقر، 
كما بات من الضروري التنسيق الحي الدائم بين اللجان الشعبية والأنروا في المخيم 
في  وتساهم  وترشدهم  النازحين  تستقبل  محدّدة،  ومسؤولية  مشترك  دوام  عبر 

تسهيل حاجاتهم أقله الأولية والمباشرة.

كل  إمكانية  وفق  الإغاثي  الملف  إلى  إضافة  للمؤسسات  الأساسي  الدور  إن 

مؤسسة يجب أن يتركز على جانب تفعيل الضغط الجماهيري للنازحين وفق أولوية 

مع  دورها  تنسيق  خلال  من  الملف  عن  والقانونية  المباشرة  ومسؤوليتها  الأنروا 

المفوضية العليا لشؤون اللائجين والدولة اللبنانية. وهذا ممكن أن يتم عبر العمل 

عينية  أو  مالية  مساعدات  لشبكة  فعلياً  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تقديم  على 

واضحة ودورية ومتواصلة، فقد سبق أن قررت م.ت.ف. تخصيص 200,000 دولار من 

أصل منحة مليون دولار للاجئين من سوريا تدفع للذين وصلوا لبنان، ولم يدفع عمليا 

أي شيء حتى لحظة  إعداد هذا التقرير. 

أبرز المطالب:
الانروا،  منسقة:  مسؤوليات  الهيئات  جميع  وتحمل  النازحة،  للعائلات  الإيواء 

الدولة اللبنانية، م.ت.ف.، الخ... 
تأمين السلة الغذائية الشهرية.

الإستشفاء والعلاج %100.
الحالي  الدراسي  العام  من  وإفادتهم  الطلاب  لاستيعاب  السبل  أفضل  دراسة 

ووضع خطة لاستيعاب إحتمالات عام دراسي قادم.
السعي لتأمين الحماية القانونية للاجئين وحماية عمال الانروا لتأدية واجباتهم.

الباحثين:  لبنان، بقلم  بيروت/  الحمائي لحقوق الإنسان-  التنمية  إعداد: مركز  التقرير من  *هذا 
سامر مناع، محمد بهلول، وسهيل ناطور. 
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سوريون  والبقية  فلسطينيون  منهم   192 ا، 
ً
لاجئ وخمسون  أربعمائة 

بمخيم “سايبر  يعرف  بات  ما  الرمثا، هو  في  قديم  مبنى  داخل  يعيشون 
 حتى بالنسبة لأهالي المنطقة، رغم أنه 

ًال
سيتي”؛ المخيم الذي ظل مجهو

أكثر  في سوريا.  الأزمة  بداية  منذ  الأردن  في  للاجئين  التجمعات  أول  من 
يحملون، وثائق  كانوا  أو  يحملون،  المخيم  في  الفلسطينيين  نصف  من 
ثبوتية أردنية، لكنها لم تشفع لهم؛ إذ منعوا من الإقامة خارج المخيم، ومن 

نهم من ذلك.
ّ
استصدار كفالة تمك

 “سايبر سيتي؟ وين بتيجي هاي؟ في إشي هيك اسمه؟” إجابة سائق 
سيارة الأجرة التي قادتنا إلى “سايبر سيتي” لم تكن مفاجِئة، فكثيرون لا 
يعرفون أن في نهاية شارعٍ صغيرٍ يتفرع عن الشارع الرئيسي المتجه من 
إربد نحو الرمثا، ثمّة مخيم للاجئين داخل مدينة “سايبر سيتي” الصناعية، 
هو من أول الأماكن في الأردن التي استقبلت اللاجئين بُعيد اندلاع الأزمة 

في سوريا.
مجتازاً  الساعة،  ربع  قرابة  يمشي  أن  إلى  يحتاج  المخيم  إلى  المتوجه 
مجموعات من العمال الآسيويين الذين يعملون في مصانع المنطقة، ليعبر 
والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة  مباني  تمتد حتى حدود  واسعة  قمح  حقول 
قبل أن يصل مصنعاً مهجوراً يتوارى خلفه مبنى كان سكنًا لعمال المصنع 
الآسيويين، يضمّ منذ سنتين لاجئي المخيم الذي أخذ أسمه من المدينة 

الصناعية التي يقع داخل سياجها.
حماماته  في  يشتركون  ا 

ً
لاجئ  450 قرابة  تضم  السبعة  المبنى  طوابق 

ومطابخه، إذ يحوي كل طابق قرابة العشرين غرفة في كل منها ما لا يقل عن 
4 أشخاص. 192 من قاطني المبنى فلسطينيون والبقية سوريون، وأكثر من 
نصف الفلسطينيين فيه يحملون وثائق أردنية. لجأوا معًا من سوريا قبل أن 
تغلق الحدود أمام الفلسطينيين منهم، أواخر السنة الماضية )2012( بقرار 
رسمي بررته الحكومة في تشرين أول الماضي بمنع “موجة تهجير أخرى”.

لاجئون أردنيون في الأردن!
أو  وطنية  أرقاما  يحملون  كانوا  المخيم  فلسطينيي  من  مئة  من  أكثر 
ووثائقهم.  جنسياتهم  منهم  سُحبت  هؤلاء  غالبية  أن  إلا  أردنية  وثائق 
ا لقائمة أعدها عدد ممن يصفون أنفسهم بممثلي فلسطينيي المخيم 

ً
وفق

كانوا  المخيم  فلسطينيي  من  مئة  من  أكثر  فإن  يحملونها،  التي  بالأوراق 
منهم  سُحبت  هؤلاء  غالبية  أن  إلا  أردنية؛  وثائق  أو  وطنية  أرقاما  يحملون 
جنسياتهم ووثائقهم قبل أو فور دخولهم الأردن كلاجئين. وحمل العديد 
نتهم من جوازات سفر، وشهادات 

َ
من هؤلاء كافة الأوراق التي تثبت مواط

وحتى  العلم،  خدمة  تأجيل  ودفاتر  عائلة،  ودفاتر  زواج،  وشهادات  ميلاد، 
شهادات وفاة أهاليهم الذين ورثوا الجنسية عنهم.

ورفضت جهات حكومية وأمنية تفسير قرارات سحب الأرقام الوطنية 
حاولوا  ممن  اللاجئون  عليه  الذي حصل  ذاته  الرد  وهو  عليها،  التعليق  أو 
السبب  يكون  أن  مصادر  رجّحت  فيما  أردنية.  وثائق  استعمال  أو  إصدار 
في حرمان هؤلاء اللاجئين من جنسياتهم هو كونهم من أبناء الأردنيين 
الأسود  أيلول  أحداث  عقب  إلى سوريا  الأردن  غادروا  الذين  الفلسطينيين 

عام 1970.
بالنسبة لمحمود أبو صبيح الذي تجاوز السبعين عامًا، فإن سحب الرقم 
الوطني لم يؤثر عليه وحده، بل على ثلاثة أجيال من عائلته. حيث سُحبت 
للأردن.  لجوئهم  عند  ا 

ً
أيض وأحفاده  أولاده  ومن  منه  الأردنية  الوثائق  كل 

“بالنسبة لي، الأمر صعب، لكنه أصعب بالنسبة لأحفادي”، يقول أبو صبيح. 
ويضيف مستشهدًا بحديث سابق لرئيس الوزراء عبد الله النسور “سحب 

الأرقام الوطنية حكمٌ بالإعدام”.
أيمن  والده  عن  الوثائق  مشكلة  ورث  عامًا،  العشرين  ذو  عدرة،  مروان 
 ،2012 عام  نهاية  في  الأردن  إلى  عائلته  مع  عدرة  أيمن  لجأ  فحين  كذلك. 
من  علم  خدمة  تأجيل  ودفتر  عائلة  ودفتر  سفر  وجواز  وطنيًا  رقمًا   

ًال
حام

السفارة الأردنية في دمشق، وحتى وثيقة من إدارة أمن الجسور تفيد بأنه 
 ،2010 عام  الوطني  رقمه  أنه كان قد فقد  اكتشف  بطاقة جسور،  لا يحمل 
لكنه  وثائق جديدة  أيمن استصدار  وثائقه. حاول  لتسليم جميع  واضطر 
لم يحصل سوى على ردود مغممة. “الكل يقول السبب هو جهات أمنية. 

المشكلة عند من؟ لا نعرف”، يقول أيمن.
وبعد أن كان مروان يدرس في جامعة دمشق برسوم طالب أجنبي، نظرًا 
إلى أن جميع أوراقه الثبوتية أردنية، لم يستطع بُعيد لجوئه إلى الأردن أن 
المخيم  الوطني واحتجازه في  يستكمل دراسته، حيث جعل سحب رقمه 

.
ًال

التحاقه بجامعة أردنية أمرًا مستحي
وفي كشك يحوي أكوامًا من الملابس المستعملة وآلة خياطة، يتطوع 

 
ً
خدمة عمله  لاستئناف  درعا-  في  السابق  -الخياط  الحجوج  جهاد  اللاجئ 
أردنية  وثائق  على  للحصول  طلبه  رُفض  أن  بعد  سيتي،  سايبر  لقاطني 
تمكنه من الإقامة خارج المخيم، رغم أنه يحمل شهادة ميلاد أردنية، تفيد 

بأن والديه مواطنان أردنيان.
“منذ بلوغي، راجعت السفارة الأردنية في دمشق مرات عديدة للحصول 
على وثائق، وكان جوابها: لسنا معنيين بك. ]...[ وعندما وصلت إلى ]دائرة[ 
الأحوال المدنية هنا لأتقدم للحصول على وثائق رُفضت نهائيًا، وقالوا لي: 

لا قيود لك عندنا”.
في  صدر  الأردن  إلى  اللجوء  من  سوريا  فلسطينيي  منع  قرار  أن  ورغم 
الحدود  وصلوا  الذين  وعائلته  جهاد  أن  إلا   ،)2012( الماضي  الأول  تشرين 
تم  أن  لولا  سوريا  إلى   للرجوع  يضطرون  كادوا   )2013( الماضي  تموز  في 
استثناؤهم كحالة إنسانية، نظرًا إلى أن جهاد يعتمد على عكازين للمشي.
أما الفلسطيني المنسق بين مقاتلي الجيش الحر، محمد غبن -المعروف 
 في استصدار 

ًال
في المخيم باسمه الحركي: أبو حيدر- وصل إلى الأردن آم

أوراق ثبوتية أردنية لزوجته التي تحمل شهادة ميلاد أردنية، في الوقت 
الذي يحمل فيه إخوتها المقيمون في الأردن أرقامًا وطنية.

واقتصر مخطط أبو حيدر على إيصال عائلته إلى أقربائهم في الأردن، 
ليعود هو لاستكمال نشاطه مع الجيش الحر، خاصة بعد أن تعرض وعائلته 

لتهديدات بالقتل على خلفية هذا النشاط.
إخراج  في  فشل  كاملة،  لسنة  استمرت  ومحاولات  انتظار  بعد  أنه  بيد 
زوجته وأولاده من المخيم، ما قاده إلى المقامرة بحياته وحياتهم بالعودة 
بقصف  درعا  في  أبلغه جيرانه  أن  بعد  الماضي، حتى  آذار  في  إلى سوريا 

بيته ودكانه.

“احتجاز” ناعم
سوريا هي واحدة من وجهات قليلة يمكن للاجئين في “سايبر سيتي” 
بالمخيم قد لا يوحي باحتجاز  المحيطة  الحقول  إليها. فاتساع  أن يخرجوا 
اللاجئين، إلا أن هذه الحقول محاطة بسياج لا يمكن تعدّيه سوى بموافقة 

المفرزة الأمنية المشرفة على المخيم.
اللاجئ أيمن عدرة قال إن رجال الأمن في المخيم متعاونون مع اللاجئين 
بالسماح لهم بالحركة ضمن ما تسمح به صلاحياتهم، حيث يُمنح اللاجئون 
الحكومية،  الدوائر  أو  المستشفيات  لمراجعة  للخروج  الطلب تصريحًا  عند 
بمرافقة رجل أمن. لكن هذه التصريحات تظل مؤقتة وقصيرة المدة وبحاجة 
لمبرر، على عكس نظام الكفالة الذي يتيح للاجئ من سوريا بحسبه مغادرة 
اللاجئون  منه  يستثنى  والذي  أردن��ي،  مواطن  تكفله  إذا  نهائيَا  المخيم 

الفلسطينيون.
ووتش في  رايتس  هيومان  منظمة  الاستثناء، وصفت  هذا  بسبب 
 حجز 

ً
معتبرة احتجاز”،  بـ”منشأة  المخيم  الماضي  آذار  في  أصدرته  تقرير 

ا لالتزامات الأردن القانونية الدولية”، ومن بينها 
ً
الفلسطينيين فيه “خرق

في  كعضو   1965 عام  الأردن  عليه  وقعت  الذي  البيضاء  الدار  بروتوكول 
جامعة الدول العربية، والذي ينص على أن تعامل الدول الموقعة اللاجئين 
يتعلق  ما  في  مواطنيها  معاملة  اللجوء  وثائق  حملة  من  الفلسطينيين 

بالإقامة وتأشيرات الدخول.
قرارًا  الأردنية  الوثائق  حملة  من  اللاجئون  فيه  يأمل  الذي  الوقت  وفي 
يتيح لهم الخروج إلى بقية الأراضي الأردنية، ليس بوسع الفلسطينيين من 

حملة وثائق اللجوء السورية أن يأملوا بالكثير.

اللاجئ الفلسطيني ناصر الشمالي، الذي لا يحمل أية ورقة ثبوتية سوى 
شهادة ميلاد سورية، ما زال يطرق الأبواب سعيًا لعقد قرانه على جارته في 

المخيم الفلسطينية روضة محاحي، التي تحمل وثيقة لجوء سورية.
ا لعيّاش الشمالي، شقيق ناصر، فإن إتمام الزواج بحاجة إلى إذن 

ً
ووفق

من وزارة الداخلية وآخر من متصرفية الرمثا، أو دفع غرامة بقيمة 1000 دينار 
ا.

ً
في حال تم عقد القران عرفيًا وتثبيته لاحق

واقعون في منطقة رمادية بين المنظمات
لاجئو سايبر سيتي هم جزء صغير من قرابة 8700 فلسطينيًا مسجلين 
من  لجأوا   )UNRWA( الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  لدى 
والزرقاء،  وإربد  عمان  المخيم- في  إلى  -إضافة  يتوزعون  الأردن،  إلى  سوريا 
ويعيش  قرابة،  صلة  منها  بالعديد  تربطهم  مضيفة  عائلات  مع  مقيمين 

معظمهم بحسب الأونروا في فقر مدقع.
من دخلوا من فلسطيني سوريا إلى سايبر سيتي لم يعلقوا في مبنى 
المخيم فحسب، بل علقوا بين مناطق صلاحيات المنظمات غير الحكومية 
ا. فالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين )UNHCR( والتي تشرف على 

َ
أيض

مساعدة وإغاثة اللاجئين حول العالم تستثني الفلسطينيين من برامجها، 
نظرًا لوقوعهم في منطقة اختصاص الأونروا، التي كانت أشارت في تقرير 
لها في نيسان الماضي أنها متأخرة في الوصول إلى اللاجئين من سوريا 
إلى الأردن منهم، قبل أن تؤكد في تقريرها الأخير الصادر في آب الماضي 

أنها قدمت خدماتها إلى معظمهم.
تموز  في  أص��دروا  قد  سيتي  سايبر  في  فلسطينيًا  ا 

ً
لاجئ  140 وك��ان 

2012 بيانًا نشره موقع عمان نت أعلنوا فيه مقاطعتهم المنظمات الدولية 
الجهة  من هي  بعد  يعرفوا  لم  كونهم  المخيم،  في  تقدم خدماتها  التي 

المسؤولة عنهم وما هي حقوقهم عليها.
لسنا  بأننا  تقول  للاجئين  العليا  “المفوضية  اللاجئين:  بيان  في  وجاء 
مدرجين على قائمة مسؤولياتها وبأننا محسوبون على وكالة الغوث الأونروا 
غير  الخضار  بعض  إلا  إلينا  تقدم  ولم  علينا  تتعرف  لم  اليوم  إلى  التي 

نية”. الصالحة والعيادة السِّ
اللاجئين،  لشؤون  السامية  المفوضية  باسم  الرسمية  للناطقة  ا 

ً
ووفق

السوريين  المخيم للاجئين  المفوضية تقدم خدماتها في  ام، فإن 
ّ
تالا قط

بوصفهم حاملين لبطاقات اللجوء الصادرة عنها، إلا أنها لا تفصل بينهم 
وبين اللاجئين الفلسطينيين عند توزيع المساعدات العينية.

الفلسطينيين من  ما يصل  إن  قال  الحجوج  الفلسطيني جهاد  اللاجئ 
على  نحصل  “نحن  المفوضية.  من  السوريين  يصل  مما  أقل  مساعدات 
كوبون غذائي بقيمة 24 دينارًا للعائلة شهريًا من برنامج الأغذية العالمي 
)WFP(، فيما يحصل اللاجئون السوريون على كوبون إضافي، أي 48 دينارًا 
للعائلة. الكوبون الواحد لا يكفينا سوى لمنتصف الشهر، ونضطر بعدها 

إلى الاستلاف من بعضنا”.
ما يجمع لاجئي “سايبر سيتي”  الانتظار  بات  التعقيدات،  وسط هذه 
على اختلاف وثائقهم؛ انتظارٌ طال حتى دفع بعضهم لاختيار العودة إلى 
الركام على البقاء بين جدران المخيم. أما من بقوا فلن يكون انتظارهم أقصر 

من انتظار أقرانهم السوريين لانفراج الأزمة التي باتت عصية على التنبؤ.

7iber.//:http(نشر هذا المقال في جريدة حق العودة الدورية، العدد 55، بالتعاون مع موقع حبر *
com( ضمن توافق رخصة المشاع الإبداعي. 

** تقوى مساعدة ودعاء علي: صحفيتان وباحثتان من الأردن.  

سايبر سيتي: مجتمع منسي*
بقلم: تقوى مساعدة ودعاء علي**

مخيم سايبر سيتي، الرمثا، الأردن، ٢١ نيسان ٢٠١٣ )©دعاء علي(‬
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يسعى هذا الدليل إلى مساعدة المنظمات الفلسطينية، البلديات، والأفراد في فهم نظام السيطرة والتهجير الإسرائيلي في الوقت 
التحرير  منظمة  إلى  وكذلك  المذكورة،  القطاعات  إلى  توصيات  الكرّاس  يقدم  الدفاعية.  الاستباقية-  التدابير  بعض  فيه  يقترح  الذي 

الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، حيث يمكن إجمال هذه التوصيات على النحو الآتي:
القيام بدراسة ومعالجة الأسباب الجذرية للتهجير القسري المستمر بحق الفلسطينيين من قبل إسرائيل. بعد 65 من النكبة التي طال 

أمدها، يواصل المجتمع المدني وأصحاب التأثير حمل أعباء زيادة الوعي والرد الفعال على نظام إسرائيل الذي يجمع ما بين التمييز العنصري 
الرئيس  المحرك  ل 

ّ
المصير ويشك الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير  الممأسس، الاستعمار الاحلالي والاحتلال، وهو نظام يمنع 

لسياسة التهجير المستمر.
تطوير الآليات واتخاذ التدابير الفعالة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، والسعي إلى مساءلتها عن الانتهاكات والخسائر في 

الأرواح والممتلكات من خلال التحقيقات، وضمان جبر أضرار الضحايا وضمان ملاحقة المذنبين بالانتهاكات الإنسانية وانتهاك قانون حقوق 
الإنسان؛

تطوير آليات الرد والمقاومة في المناطق الفلسطينية المحتلة عبر تركيز الجهود لا على مساعدات الطوارئ للأمد القصير فحسب، ولكن أيضا 
على منع التهجير القسري من خلال ملئ ثغرات الحماية باعتبار ذلك حاجة ماسة على المديين القريب والبعيد.

الضغط على الحكومات من أجل وقف الدعم الدبلوماسي، العسكري، والاقتصادي ووقف التعاون مع إسرائيل.
بقدر الإمكان، مقاومة وعدم التعاطي مع القيود الإسرائيلية المفروضة- المسماة المتطلبات الإسرائيلية السياسية والقانونية والإجرائية. 

ضمان جبر أضرار الضحايا الفلسطينيين. إن الخطوات العملية لتسهيل الإسكان واسترجاع الأملاك والتعويضات تشمل توثيقا شاملا للأضرار 
الإنسانية وتخصيص صناديق تعويض عبر تفعيل  وللقوانين  الدولي  الإنسان  لقانون حقوق  والجرائم الإسرائيلية  الانتهاكات  التي تسببت بها 

وتطوير تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة المتسببة عن الجدار؛
الدولة  المحاكم وممارسات  التشريعات الإسرائيلية، قرارات  التغييرات في  الدليل من خلال رصد  به في هذا  بُدئ  الذي  العمل  تحديث وتطوير 

القضايا  جميع  ودراسة  مراجعة  وعبر  غزة  قطاع  في  القسري  بالتهجير  يتعلق  فيما  خصوصا  أخرى  مناطق  ليشمل  البحث  مجال  توسيع  وتفنيدها. 
الموصوفة في هذا الدليل والإضافة إليها.

قريباً يصدر عن مركز بديل

التقويم السنوي ٢٠١٤
يركز هذا التقويم )2014( على بيان جريمة 

التركيز على  للسكان من خلال  القسري  النقل 

ابرز أهم السياسات الإسرائيلية الاستعمارية 

تهجير  اس���ت���م���رار  ف���ي  ت��ت��س��ب��ب  ال��ت��ي 

السنوي  التقويم  يهدف  الفلسطينيين. 

والاهتمام  المعرفة  نشر  إلى  عموما  لبديل 

والمهجرين  اللاجئين  وح��ق��وق  بقضية 

الحل  أن  على  التأكيد  والى  الفلسطينيين، 

لا  لقضيتهم  وال��دائ��م  وال��ع��ادل  الشامل، 

الدولي،  القانون  الى  بالاستناد  إلا  يكون 

وخصوصا عبر تنفيذ قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، وقرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 237 لعام 1967.

قريباً يصدر عن مركز بديل

النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين 
دليل إرشادي للإفراد والتجمعات السكانية المعرضة لخطر التهجير 


